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 المقدمة:

ساحةً خلفيةً  ،2011في أواخر العام  منذ اندلاع الأزمة السورية ،المتوسطالبحر  مثّلت المنطقة الواقعة شرقيّ 
ل في الشرق الوقائع الجيوسياسية التي تتشكّ  ما يدور الحديث عن أنّ  كثيراً الروسي. و  -للصراع الأميركي

  .روسيا ذاتهاداخل في الوضع  مباشراً  ر تأثيراً تؤثّ باتت الأوسط 

ل حليفًا مع النظام السوري الذي يمثّ  وصريح   واضح   وقفت بشكل   ،سوريافي منذ بداية الأزمة و  ،فموسكو
 امت لهقدّ  المتطرّفة والتكفيرية التيحة المسلّ  جموعاتفي مواجهة المالعربية لروسيا في المنطقة  اً استراتيجي

تلك ين عن تسليح يكالأمير لين المسؤو عبر إعلان  ،وا علامياً وسياسياً  اً عسكري اً دعمالولايات المتحدة وحلفاؤها 
ه في من خلال إدانة النظام السوري، والمطالبة باتخاذ خطوات ضدّ  اً وسياسي ،النظامفي مواجهة  المجموعات

 والعالمية. مختلف المنابر الدولية 

لا  ،أسباب عدّة ودوافع مختلفةإلى  للنظام القائم في سورياالموقف الروسي الداعم في حقيقة الأمر، يعود و 
ة على البحر موطئ القدم الوحيد لها في المنطقة، وهو قاعدة طرطوس المطلّ  أن تفقد شية موسكومن خ تبدأ

كما لا تتوقّف عند  .نفوذاً وقواعد عسكريةوهي المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة  ؛المتوسط
الداعم  الأميركيلموقف رفض موسكو الدائم ل أوروبا، ولا تنتهي عندإلى  إمدادات الغاز الطبيعي من سوريا

إلى  نشاطاتها وممارستهاالتي قد تمتدّ مخاطر و ي المنطقة، فالمجموعات والمنظمات السلفية المتطرّفة  لنموّ 
 الأراضي الروسية ومواقع نفوذها في آسيا الوسطى.

على أربعة قرارات  ،الصين جانبإلى  ،كي اعتراض روسياالأمير  -الخلاف الروسي ياتأبرز تجلّ  ومن
ية الأميركالرؤيتين  بينهذا التباين . لمجلس الأمن الدولي كانت تستهدف فرض عقوبات على النظام السوري 

د في عدم قدرتهما على التوصل لاتفاق موحّ  أسهمت ،ج ملفتةوالروسية أدخل العلاقات بينهما في مرحلة تشنّ 
 الدامية.  ماسي للأزمة السوريةسياسي ودبلو  حلّ  إلى  لالمزمع عقده للتوصّ  2بشأن موعد مؤتمر جنيف 

روسيا  ضدّ من الناحية العملية، فإنّ ما يجري اليوم في سوريا لا يمسّ البلد بعينه فحسب، إنّما هو موجّه 
من جميع  سورياإلى  التكفيرية التي أتت والمجموعات المسلّحة السوري  الجيشالصراع الدائر بين . فأيضاً 

ينعكس سلباً لا على أمن دول  وهو أمر   قاتماً وغامضاً؛الشرق الأوسط جعل مستقبل منطقة  ،أصقاع العالم
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والحضور الروسي في البحر  ،سورياد أيضاً المصالح الروسية الحيوية في الجوار ومصالحها فحسب، بل يهدّ 
. ففي حال انتصار ، فضلًا عن خشية روسيا من فقدان نفوذها عند حدودها الجنوبيةالأبيض المتوسط

خاصرة روسيا الرخوة في إلى  الاضطرابات ستنتقل فإن ذلك يعني أنّ  ،فةالمتطرّ التكفيرية و  تالمجموعا
وجد لنفسها موطئ قدم في الشرق تمن مصلحة موسكو أن تفكّر بشكل إستراتيجي، وأن  فإنّ  ،. ولذلك"القوقاز"

ما فيه مصلحة الشعب الأزمة السورية ومحاولة حسم نتيجة الصراع لالتعامل مع  إجادةمن خلال  ،الأوسط
التي  المجموعاتل نصراً إستراتيجياً على سجّ ت  وبأن التكفيرية،  جموعاتالسوري، بعيداً عن مصالح الم

لدبلوماسية الروسية كما أنّ استحاول زعزعة استقرار الجمهوريات القوقازية في الاتحاد الروسي مستقبلًا. 
نات جميع مكوّ  بين حوارالالسياسي القائم على  هو الحلّ و  ،ريةالوحيد للأزمة السو  الحلّ بنادت ولا تزال تنادي 

من أراد إقصاء نفسه. ومن أجل ذلك دخلت موسكو في معركة  إقصاء أحد إلاّ  من دون المجتمع السوري 
لبلورة الحلّ  "2جنيف "التمهيد لمؤتمر " و  1جنيف " عقد مؤتمرة مع واشنطن من أجل دبلوماسية حادّ 

المحور المناهض للحكومة السورية،  راتها علىفي فرض تصوّ  دارة الروسيةالإ نجحتفقد بالفعل، و  السياسي.
  أحد يقدّر حجم تداعياتها. فاجترحت الصفقة الكيميائية التي جنّبت سوريا حرباً عالمية على أرضها لم يكن

الم لحّة التي تقف وراء  لفهم الأسباب الرئيسية والدوافع موجزة في هذه الدراسة، سنحاول تقديم قراءة موضوعية
 للأمن القومي الروسي؟! امتداداً حيوياً لسوريا، ولماذا ت عتبر سوريا  الثابت الدعم الروسي

 

 ستراتيجيجغرافية سوريا والعامل الجيو 

وتصل  ،على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسطفهي تقع  .تحتلّ سوريا موقعاً استراتيجياً في المنطقة
 ،كم 375ولبنان  ،كم 193ها من الغرب البحر الأبيض المتوسط وروبا، ويحدّ وأبين آسيا الشرق بالغرب 

ومن الشمال تركيا  ،كم 605ومن الشرق العراق  ،كم 275ردن والأ ،كم 76ومن الجنوب فلسطين المحتلة 
 كم . 822

نطقة الفاصلة بين في قلب المهي و  ،البحر الأبيض المتوسط ة الآسيوية وشرقيّ سوريا في غرب القارّ تقع 
ابة بحرية للدول وهي بمثابة بوّ  ؛وعلى طريق التجارة العالمية ،أفريقياو  ،باو أور  ،آسيا :ات العالم الثلاثالقارّ 
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لتركيا على دول الشرق الأوسط  رئيسيةابة ل بوّ شكّ ت  كما  ؛آسيا ومنطقة الخليج الغنية بالنفطإلى  بيةو الأور 
 .والمنطقة العربية

سوريا هي القلعة الروسية الوحيدة خارج  ، فتتمثّل في أنّ روسياإلى  لجيوستراتيجية لسوريا بالنسبةا الأهمية اأمّ 
الوحيد خارج الأراضي السوفياتية سابقاً والإتحاد  المنفذميناء طرطوس  بينما يشكّل السابق، الإتحاد السوفياتي

مهما كانت النتائج  على نفوذها في سورياظ الحفاإلى  تسعى روسيا ،لذلك .الروسي الحالي على المياه الدافئة
 حيث وصف ،فبانهيار الإتحاد السوفياتي خسرت روسيا أغلب المناطق الجيوستراتيجية المترتبة على ذلك.

ة السياس دوائر وتعمل .أكبر كارثة جيوستراتيجية على روسيا بأنّه ما جرى فلاديمير بوتين  الرئيس الروسي
 كما مع الحلفاء. الروسية حفاظ على المناطق الجيوستراتيجية وتعزيز العلاقاتلل "ن"بوتيالخارجية في عهد 

 الدعم ذلكفي ترى لأنها ، لسوريا المباشر دعمهالحها في الشرق الأوسط عبر اتعمل روسيا للحفاظ على مص
  ، وامتداداً لأمنها القومي.لنفوذها الجيوستراتيجي اً إستمرار 

 

 الجيوبوليتيكي وأمنها القوميتحادية.. بين موقعها روسيا ال 

؛ أعطت روسيا قدرة جيوبوليتيكية لا مثيل لها. فهي دولة آسيوية، أطلسية وآسيوية قد الجغرافيا لا ريب في أنّ 
لعب دور مهم في النظام العالمي. إلى  القوى الطامحة وهي دولة تطلّ وتجاور في حدودها الجنوبية كلّ 

) ايران، سوريا، كوريا  الدول التي تعتبرها أميركا مارقة وثيقة بكلّ تجاور الصين، وهي على علاقة  روسيا
النفط بعد السعودية، والمركز الأول في إنتاج الغاز  روسيا المركز الثاني في إنتاج . كما تحتلّ الشمالية(

منطقتا و غير مباشرة، على مركز ثقل العالم، ألا وهو مباشرة أ طلّ ت   روسياخيراً وليس آخراً، الطبيعي. وأ
 الشرق الاوسط وآسيا الوسطى.

شغل الإتحاد السوفياتي السابق النصف الشرقي من أوروبا والثلث الشمالي من آسيا، وبذلك امتدّ من بحر 
المحيط الهادىء في الشرق. وفي الجهات الغربية والجنوبية الغربية، كانت تركيا إلى  البلطيق في الغرب

اورة له. ولكن باستقلال الجمهوريات، التي كانت تحت حكم المركز في شكّل دولًا مجتيران وأفغانستان ا  و 
موسكو، أصبحت الدول أعلاه بعيدة عن روسيا. فهذه الدول بموقعها الجغرافي الحالي وبحدودها السياسية 
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شكّل حدود الإتحاد تالقائمة، قد ابتعدت جغرافياً، وأصبحت تحول بينها وبين غيرها الدول التي كانت 
 اتي السابق.السوفي

على الرغم من هذه الحقيقة، مازالت  ،لكن .كما انحسرت المساحة التي كان المركز في موسكو يحكمها
. فهي تمتدّ عبر عشر مناطق 2كم 17,075,200ثير الذهول بتنوّعها ومساحتها التي تبلغ تروسيا الاتحادية 

آلاف  4الجنوب يبلغ أكثر من إلى  من الشمال البلاد وطولتي أوروبا وآسيا. زمنية، وتمتدّ أراضيها عبر قارّ 
أوروبا، إلى  تقع شمال آسيا ) يضمّ القطاع الواقع غرب الأورال إذآلاف كم،  10الشرق إلى  كم، ومن الغرب

  1والمحيط المتجمّد الشمالي، وتقع بين أوروبا والمحيط الهادىء (.

الروسي ثقلًا كبيراً على روسيا وقدراتها. فالاتحاد الروسي ورغم  الموقع الجيوبوليتيكي يلقناحية أخرى، ي   من
فهو يكاد يكون كياناً برّياً شبه  ؛كونه كياناً مترامي الأطراف، إلّا أنّه ي شكّل خللًا هيكيلياً بموقعه الجغرافي

ت عاني تحدّيات بنيوية لا ت تيح للإتحاد الروسي إظهار فمنافذه البحرية على بحار ومحيطات العالم  ؛مغلق
 البحار.إلى  مه في مناطق مصالحه الكونية أو الإقليمية لمحدودية الوصولل  ع  

ة، بل كانت موجودة منذ زمن الاتحاد السوفياتي السابق، إلّا أنّها تفاقمت، ومع أنّ هذه الحالة ليست بالمستجدّ 
مكانات،  في البحر الأسود. إذ وبالأخصّ  فقد الاتحاد الروسي م لكيته لأحسن قواعده البحرية، وأكثرها قدرات وا 

أوكرانيا. وبعد تقاسم الأسطول إلى  وهي قاعدة " سيباستوبول " البحرية في شبه جزيرة القرم التي آلت
تدّ أمدها حتى اتفاقية بتأجير القاعدة البحرية للإتحاد الروسي يمإلى  السوفياتي في المنطقة، توصّل الطرفان

فمع حرمان روسيا من النوافذ الساحلية التي فقدتها مع استقلال أوكرانيا وجورجيا وآذربيجان  ؛2017عام 
درك مدى الأهمية التي نقدم بحري. من هنا، نستطيع أن  وأرمينيا، فإنّ روسيا غير مستعدّة للتضحية بأيّ 

 المتبقّيناء طرطوس السوري، المنفذ البحري الوحيد توليها روسيا الاتحادية اليوم لأسطولها البحري في مي
 لروسيا في المنطقة العربية.

                                                           
 .ملف عن روسيا الاتحادية 1

 http:// BBC Arabic.com. 
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وبناءً على ما تقدّم ، فقد تولّد إحساس بالحرمان لدى روسيا، في ما يتعلّق بمصادر الطاقة والمعادن الهائلة 
يتوغّل رويداً رويداً في والذي بدأ  ،سلامي المحتمل في "القوقاز"جانب القلق من التحدّي الإإلى  في المنطقة،

 دول الاتحاد السوفياتي السابق.

من جهة أخرى، فإنّ تدفّق النفط في منطقة بحر قزوين يجعل روسيا مستعدّة في سبيل إبقاء الأراضي في 
 -ة في ظلّ التوغّل الأميركيالجنوب كافة غير بعيدة عن سيطرتها لإنتاج مختلف الأساليب والوسائل، وخاصّ 

 القوقاز وآسيا الوسطى، من خلال شركات الاستثمار النفطية.الأوروبي في 

إلى  ، التي اتخذتها الولايات المتحدة ذريعةً لحربها في أفغانستان،2001أيلول  11أمّا وقد أفضت أحداث 
صار "القوقاز" على مرمى حجر من هذه فقد أطراف الحدود الروسية، إلى  وصول القواعد العسكرية الأميركية

 مصالح روسيا ونفوذها في تلك المناطق.  ،وبشكل طبيعي ،هدّديالأمر الذي  ات،القوّ 

مبراطورية الروسية ظلّت طوال القرون الثلاثة الماضية في صراع دائم مع أقاليم ما نخلص إليه، هو أنّ الإ
خفاقات لإوسط وأوروبا على حدّ  سواء، وكانت ادنى والشرق الأالجوار الجغرافي في آسيا الوسطى والشرق الأ

حدّد طبيعة توجّهاتها إزاء الجبهات تالتي ت منى بها أو الانتصارات التي تحقّقها في إحدى هذه الجبهات 
 الأخرى.

ولهذا، لم تعرف الحدود السياسية بين روسيا وجيرانها نوعاً من الاستقرار، وذلك بسبب وجود قوى إقليمية 
فحالة المنافسة والصراع لاتزال تتجدّد على هذه ؛ ى اليومودولية أخرى منافسة لها، وهذا الوضع لم ينته حت

قليمية عدّة  بل قوىً المنطقة من ق    حدود روسيا والسيطرة عليها.إلى  حاول مدّ نفوذهاتدولية وا 

يتمثّل في التوجّه نحو الدول الآسيوية.  الأولأمّا الاستراتيجية الروسية، فقد ظلّت ذات شقّين في توجّهاتها: 
ات والمضائق البحرية، وذلك بسبب معاناتها من الممرّ بالمياه الدافئة، والتحكّم إلى  تمثّل في الوصولوالثاني ي

 ة طويلة من العام.غطّيها الثلوج مدّ تحالة العزلة إزاء انعدام القيمة الاستراتيجية لشواطئها البحرية التي 
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التصوّرات التي يضعها الإتحاد لضمان  عبّر عن منظومةيأمّا مفهوم الأمن القومي للإتحاد الروسي، فهو 
أمن الفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية أو الخارجية في شتّى مجالات الحياة. وي عدّ مفهوم الأمن 

  2القومي صلب السياسة الروسية.

، 2000كانون الثاني  24مفهوم الأمن القومي الروسي التي أقرّها مجلس الأمن القومي في وبحسب وثيقة 
طلسي بوصفه التهديد الولايات المتحدة الأميركية وتوسّع حلف شمال الأإلى  نلحظ أنّ روسيا مازالت تنظر

ول تهديد العالم ذي الاتجاهين المعارضين التاليين: الأ الرئيسي، بل إنّ جوهر هذه الوثيقة يكمن في مفهوم
ة عظمى وحيدة(، والثاني الرغبة في إنشاء عالم حادية ) بما يعني هيمنة الولايات المتحدة كقوّ القطبية الأ
 ومن ضمنها روسيا.  ،قطاب يتضمن الكثير من مراكز التأثيرمتعدّد الأ

ل في ضمان سيادة روسيا ودعم روسية على الصعيد الدولي تتمثّ المصالح القومية ال أنإلى  وأشارت الوثيقة
 3.قطابد الأمركزها كقوة عظمى وأحد مراكز الثقل في العالم المتعدّ 

بعض الدول شحذت جهودها من أجل إضعاف أوضاع روسيا في الدوائر  إلى أن كما أشارت الوثيقة
اسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. ويمكن لمحاولات تجاهل مصالح روسيا عند التعامل مع القضايا السي

بطىء من والاستقرار الدوليين، وت  ن مواقف الصراع، أن تقوّض الأالكبرى للعلاقات الدولية، التي تتضمّ 
بعض الدول تحاول منع روسيا  ى أنإل يجابية التي تشهدها العلاقات الدولية. كما أشارت الوثيقةرات الإالتغيّ 

والحيلولة دون تنفيذ مصالحها  ،الأقطابد من تقوية موقفها كمركز من مراكز الثقل في النظام العالمي المتعدّ 
ضعاف وضعها في أوروبا والشرق  والقوقاز ووسط آسيا ومنطقة المحيط الهادىء ) في  الأوسطالقومية، وا 

 4ميركية(.الأ الولايات المتحدةإلى  إشارة ضمنية

 

 من منظور روسيهمية الاستراتيجية للمنطقة الأ

                                                           
 (.282، ص: 2000سان ، ني140) وثيقة: مفهوم الأمن القومي الروسي، ترجمة داليا أبو بكر، السياسة الدولية، العدد  2

 المصدر السابق. وثيقة مفهوم الأمن القومي الروسي، 3

 المصدر السابق. وثيقة مفهوم الأمن القومي الروسي، 4
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همية الأإلى  ، ومازالت، هدفاً حيوياً لتطلّعات الدول الكبرى وصراعاتها، وذلك يعودكانت المنطقة العربية
ينته الصراع على المنطقة بنهاية الحرب العالمية الثانية  ة الدولية. ولمالسياسالاستراتيجية لهذه المنطقة في 

الولايات المتحدة "تين عالميتين جديدتين هما بفعل بروز قوّ  وانهيار القوى الاستعمارية التقليدية، بل استمرّ 
اف لاسيما بعد اكتشلمنطقة، مصالح حيوية في ا برزت لديهمااللتين ، سابقاً  "الاتحاد السوفياتي"و "ميركيةالأ

 النفط.

، ومحاولات مدّ " بشكل خاصّ وسطالشرق الأ وما ي عرف بـ" ،العربية بشكل  عام نطقةبالمأمّا الاهتمام الروسي  
 مدّ نفوذهإلى  الحكم القيصري الروسي الذي كان يسعى أيامإلى  جذور تاريخية تمتدّ إلى  ، فيعودإليهاالنفوذ 
صرية في ما يتعلّق بالمنطقة العربية ترسمها وتحدّدها رغبة هذه المنطقة. فلقد كانت سياسة روسيا القيإلى 

المياه الدافئة على طول فصول السنة، حيث طريق الهند إلى  وسيلة الروس الجامحة في الوصول بأيّ 
  5البكر وثرواتها. أفريقياإلى  والطريق

حدّ كبير بالواقع الجغرافي، وهذه الحقيقة الجيوبولوتيكية هي التي دفعت إلى  تأثّرت السياسة الروسيةإذاً، 
أنّ معظم  إلاّ على الرغم من اتساع مساحة الدولة الروسية، فالاهتمام بالمنطقة في وقت مبكر، إلى  روسيا

مّا تطلّ على بحار ومضائق تقع تحت سيطرة دول حدودها إمّا تطلّ على بحار  متجمّدة لا تصلح للملاحة، وا 
 .أخرى 

( أول من وضع المنطقة العربية في خططه وبرامجه 1502 -1462"إيفان الرهيب" )القيصر الروسي عدّ وي  
محكومة وسط" عموماً والخليج خصوصاً، أتت توجّهات روسيا القيصرية نحو " الشرق الأ ثمّ  . ومنالعسكرية

( الشهيرة : " تقدّموا ما استطعتم نحو الآستانة والهند. إنّ 1725 -1682كبر" )"بطرس الأ القيصر ةبوصيّ 
  6د العالم بلا منازع".من يحكمها سيكون سيّ 

عدّ أكبر دولة في ذ كان ي  إيتميّز بالكثير من الخصائص السلبية،  ، بدوره، كانالاتحاد السوفياتي السابقو 
ارتباطه بحدود طويلة مع الكثير من إلى  مر أدّىأوهو  ؛( 2كم 22،402،200العالم من حيث المساحة ) 

                                                           
 .11-10ص:  ( مطبعة المعارف،1976وحيد رأفت، الاسكندرية ) العالم العربي والاستراتيجية السوفييتية المعاصرة، 5

 .307(، ص:1991الخليج العربي: التطورات السياسية والنظم والممارسات، غانم محمد صالح، بغداد: الحكمة للطباعة والنشر) 6
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الناجم عن تكرار عمليات الاختراق مني التاريخي وقد دفع هذا الواقع، متفاعلًا مع الهاجس الأ .الدول
أن تولي الاستراتيجية السوفياتية احتمالية التهديد من جميع إلى  ،عسكري الخارجي للحدود السوفياتيةال

إمّا بحار غير هي ة، فضلًا عن ان البحار التي يطلّ عليها الاتحاد السوفياتي، همية خاصّ أ الاتجاهات 
مّا بحار مغلقة. و  كات أحد المحرّ  يمثّلمن المياه الدافئة  من هنا، كان التقرّب المستمرّ صالحة للملاحة، وا 

في الاستراتيجية السوفياتية. وفي سبيل تحقيق ذلك عملت هذه الاستراتيجية، إمّا على إخضاع  الأساسية
مّا على احتوائها أو بقائها على الحياد. ونظراً  دّ منطقة عكون المنطقة العربية ت  إلى  الدول المجاورة لها، وا 
 ولأسباب ،كم 1000نت لا تبعد سوى حسّاسة للاتحاد السوفياتي السابق، لقربها من حدوده الجنوبية التي كا

فرض الحصار إلى  خيرةميركية وسعي الأاستراتيجية تتعلّق بطبيعة الصراع الدولي مع الولايات المتحدة الأ
افذ والمناطق الاستراتيجية، كالدردنيل وباب البحري على الاتحاد السوفياتي من خلال السيطرة على المن

المندب ومضيق هرمز وغيرها، فإنّ السوفيات لم يتوانوا عن إظهار ردود أفعالهم إزاء أي تحرّك مضادّ يحدث 
 .في المنطقة العربية

ير مباشر في المنطقة، وذلك لما لها من تأثبولقد كان أمراً طبيعياً أن يولي الاتحاد السوفياتي اهتماماً متزايداً 
المياه الدافئة، من إلى  الحصول على منفذ يوصلهمإلى  أمن ومصالح السوفيات من جهة، ولحاجتهم الماسّة

، وذلك لوقوعها جغرافياً قرب الأمنيالمنطقة العربية كجزء من محيطهم إلى  جهة ثانية. ولهذا، نظر السوفيات
في هذه المنطقة كانت تشكّل مصدر تهديد  الأحداث حدود الاتحاد السوفياتي الجنوبية. لذا، فإنّ مجريات

ميركية تتمتّع باحتكار النفوذ على معظم البلدان الولايات المتحدة الأ أنة من القومي السوفياتي، خاصّ للأ
 .الرئيسية في المنطقة

منطقة الكم، فهي تلك  1000لا تبعد حدودها مع روسيا سوى التي بالنسبة لروسيا،  الجنوبيةا المنطقة أمّ 
وهي تضمّ في الماضي جزءاً من الاتحاد السوفياتي تمتدّ حتى الحدود الجنوبية لروسيا. التي كانت الواسعة 

يران؛من تركيا  حاذيها من الجنوب كلّ يالقوقاز، وفيه ثلاث دول: جورجيا، آذربيجان، وأرمينيا، التي   وا 
قزوين وحتى حدود الصين، وتشمل خمس والمنطقة تحتوي أيضاً على آسيا الوسطى الممتدة ما بين بحر 

دول من دول الاتحاد السوفياتي السابق هي : كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، فرغيزستان، وطاجكستان. 
وأفغانستان،  إيرانة ما بين تركيا والصين: الممتدّ  الإسلاميةوفي جنوب هذه الدول توجد سلسلة من الدول 
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ذا أ ضيف إليها الشرق  ؛المنطقة تضمّ كتلة جيوسياسية متصلة وتجاورها العراق وباكستان. هذه  الأوسطوا 
ثنية واقتصادية ودينية وثقافية  :الموسّع، فإنّها توجد قواسم مشتركة كثيرة تضمّ عناصر متعدّدة جغرافية وا 

ية لناح الأهموهي المناطق  ،في العالم الأهمتحتوي على احتياطات من الطاقة من  وأنهاوسياسية. كما 
 ل مجالاً تشكّ  أنهاهذه المنطقة على إلى  والانتقال منها في خطوط نقل الطاقة. والغرب ينظر إليهاالتوجه 

الغربية في هذه المنطقة تشمل حضوراً  الأنشطةوتطويقها. لذا، فإن  إيرانبوسعه المساعدة على احتواء 
والخليج وآسيا الوسطى والمحيط  طالأوسعسكرياً وشبكة من القواعد العسكرية المنشورة في دول الشرق 

 الهندي.

يكون  نأالسوفيات  أراد، الأولفي المنطقة العربية ذا شقّين:  الأمني، كان دافع السوفيات الأساسعلى هذا 
للنفوذ والهيمنة  والثاني، وضع حدّ  ؛ة عظمى آنذاكزة، كونهم يمثّلون قوّ لهم نفوذ في هذه المنطقة المتميّ 

ميركي أوجود  يّ أن يولّدها أالمنطقة. فالقيادة السوفياتية كانت تدرك المخاطر التي يمكن  تلكتين في يميركالأ
 .العامل الجغرافيإلى  في المنطقة العربية على أمن الدولة السوفياتية ، نظراً 

من  ة بالنفطيّ الاتحاد السوفياتي كمنطقة غنإلى  همية المنطقة العربية بالنسبةأ ازدادت مع اكتشافات النفط، و 
ميركية لأالولايات المتحدة اإلى  هذه المنطقة بالنسبة أهمّيةمدى  أدركقد كان  لأنه ناحية، ومن ناحية ثانية
 ،لذا -جييهنالك اعتماداً متزايداً من جانب هذه الدول على النفط الخل أنما ولاسيّ  -والدول الغربية واليابان

عة، منها على ومتنوّ صلحته من خلال وسائل كثيرة استغلال هذا الموقف لمإلى  سعى الاتحاد السوفياتي
دعم عمليات تأميم شركات النفط الواقعة تحت السيطرة الغربية، حيث كان يدرك تماماً ما تتمتّع : سبيل المثال

 .قليمياً ودولياً إعلى التأثير في موازين العلاقات الدولية  قادربه المنطقة من مخزون نفطي هائل 

 

 

 

 المنطقة العربيةروسية اتجاه ال الاستراتيجية
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 ميةهالأتركيز سياستها على الغرب وحده، وتجاهل بقية دول العالم ذات  مساوئ بعد اكتشاف روسيا 
كانت تربطها بموسكو صداقة تقليدية، ومن ضمنها البلدان العربية، قام  يالاستراتيجية ، وبالذات الدول الت

ة متكاملة لسياسة روسيا بالموافقة على خطّ  1993عام  ائلأو " يلتسن" في  بوريس الأسبقالرئيس الروسي 
وسط، وضعتها وزارة الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي، في المنطقة العربية والشرق الأ

  7اشتملت على ثلاثة مبادئ رئيسة تمثّلت في:و 

وسط عموماً، والمنطقة العربية على وجه الخصوص، على ضمان المصالح الروسية في منطقة الشرق الأ **
 .مختلف المستويات

 ،المناطق الجنوبية من كومنولوث الدول المستقلةإلى  قليمية من هذه المنطقةمنع امتداد الصراعات الإ **
هي التي تعتبرها روسيا مجالها الحيوي والاستراتيجي، و و  ،ئ بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي السابقالذي أ نش  

منطقة إلى  ما أنها تنظرحدود روسيا نفسها، ولا سيّ إلى  ر لتصلقليمية قد تتطوّ إتخشى من اندلاع صراعات 
ا مشتركتين في تكوين ما يطلق عليه القادة صبحتأنهما أآسيا الوسطى ) جنوب روسيا( والمنطقة العربية على 

قليمية متصاعدة، إولهذا، فإنّ روسيا تخشى إمكان اندلاع صراعات  .الموحّد" الإسلاميالروس اسم "الفضاء 
بل  ؛الأوسطيقليمي الشرق نشوء سلام كامل على المستوى الإإلى  انتهاء الحرب الباردة لم يؤدّ  أنترى  إذ

نزاع واسع  أيّ مناطق العالم معاناة من عدم الاستقرار، وتخشى روسيا انعكاس  أكثرمازالت المنطقة من 
تتحوّل مثل  أنعلاوة على الخشية من ؛ على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية الروسية فيهاالنطاق 

 .نطاق عالمي محدود، كما كان حال حرب الخليج الثانيةإلى  هذه الصراعات

لإقامة روابط  إمكاناً هنالك  أنترى روسيا  إذادة من القدرات الاقتصادية للمنطقة، العمل على الاستف **
من وهو ما يمثّل ضرورة حيوية لإنعاش الاقتصاد الروسي الذي يعاني  ؛اقتصادية بين روسيا ودول المنطقة

 .الأزمات المتتالية

  :8منها ،ات عدّةتقوم على اعتبار ف ،أمّا الاستراتيجية الروسية تجاه المنطقة العربية

                                                           
 .89، ص 2003وفيق، عمّان، دار وائل للطباعة والنشر، علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين، سعد حقيّ ت 7

 (.2009 ات الوحدة العربيةالمصدر السابق + مراجعة: الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية، د. لمى مضر الأمارة، مركز دراس  8
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 إيجادة في للحدود الجنوبية في وجه التهديدات التي تقع نتيجة فشل روسيا والدول المستقلّ  الأمنتحقيق  *
وذلك من خلال العمل على وضع حدّ للنزاعات والصراعات  ،ةمؤسسات ذات كفاءة ورقابة على استخدام القوّ 

، حيث يشعر القادة الروس بأنّ "الإسلاميةالمشاعر "ما النزاعات ذات المنتشرة على مقربة من حدودها، ولاسيّ 
ينبغي لروسيا أن تأخذ الدور على  هابلة للحياة، وأنّ جيرانهم المسلمين مازالوا غير قادرين على خلق دولة ق

 .هدّد أمنهايوضاع السياسية في المناطق المحاذية لها بشكل لا جل ترتيب الأأعاتقها من 

في ممارسة الضغط  وتسهمكتلة من الدول تقف في وجه القطبية الأحادية،  أوحزام  لإيجاد السعي الروسي *
ثبات أنّ لديها قدرة ومكانة على  تاحعلى الولايات المتحدة كي ت   لها فرصة الدخول في عملية السلام، وا 

 الأميركيةمع الدول المناهضة للولايات المتحدة  علاقات وثيقةإقامة إلى  وهو ما يفسّر السعي ؛الساحة الدولية
 روسيا لهوسوريا ، وقبلهما العراق، من أجل الفوز بالتوازن الذي تستطيع من خلا إيرانفي المنطقة، مثل 
 .ميركيةمواجهة الهيمنة الأ

ما أرادت أن تحفظ  إذوسط، إذ ترى روسيا انه الأإعادة تأكيد الوجود النسبي الروسي في منطقة الشرق  *
. وهكذا، أصبحت قضية نقل إيرانتعمل على تطوير العلاقات مع  أنهيمنتها على آسيا الوسطى، فيجب 

مدادالتكنولوجيا النووية  على روسيا،  إيرانفمن جهة تزيد من اعتماد  ؛سلاح مصلحة حيوية مزدوجةبال إيران وا 
في المنطقة، وخصوصاً في  تحرّكات أو سياسات بأيّ  إيرانا يحول دون قيام ما في هذا المجال، ممّ ولاسيّ 

 .ةميركيأضغوط  أيّ لمواجهة  الإيرانيةوبالتالي، استخدام روسيا الورقة ؛ آسيا الوسطى، تضرّ بمصالح روسيا

الحصول على إلى  تسعى روسيا إذسواق تجارية وسوق للسلاح، أشركاء اقتصاديين و إلى  حاجة روسيا *
 .سلحةاء بيعها للأما على فرص للاستثمار والحصول على العملات الصعبة جرّ مكاسب اقتصادية، ولاسيّ 

 

 

 

 سوريا لمحاصرة روسيا الأميركية تطال" "الحتواءاستراتيجية 
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ساسية على المسرح الدولي، ليس فقط لأنّها ت عتبر الوارثة لاتحادية واحدة من القوى الدولية الأت عدّ روسيا ا
الرئيسية للاتحاد السوفياتي السابق، بل لأنّها تتوفّر على مجموعة من عوامل القدرة التي تؤهّلها للقيام بهذا 

ة الدولة، سنجد أنّها تتوفّر زاوية عناصر قوّ الدور حالياً وفي المستقبل كذلك. فإذا ما حاولنا النظر إليها من 
ما است غلّت دافعاً رئيسياً لجعل روسيا الاتحادية واحدة من أغنى  إذابعد، وستكون  على موارد هائلة لم ت ستغلّ 

دول العالم. أمّا من الناحية الجيوبوليتيكية، فروسيا الاتحادية في حقيقة أمرها هي قلب أوراسيا وجناحاها، 
 إذالتي ت عدّ واحدة من النظريات الجيوبوليتيكية ذات المصداقية العالية،  -ليها النظرية الاوراسيةوتصدق ع

ذا ؛هي ت شكّل القلب وتقترب جداً من قوس النفط وقوس الازمات في آن معاً  السياسي  الإرثما أضفنا  وا 
ه سيجعل روسيا السابق، فإنّ ذلك كلّ  والاستراتيجي المتحقّق لروسيا الاتحادية نتيجة تفكّك الاتحاد السوفياتي

 طراف الرئيسيين على المسرح الدولي.الاتحادية أحد الأ

ميركية في الحرب ط السياسة الخارجية الأكتب صانع ومخطّ  ،بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها
كية آنذاك حاول فيه أن يرسم ير الأمللإدارة  تقريراً  ، جورج كينان،1947سنة  العالمية الثانية والحرب الباردة

هي الاحتواء "، و " ع رفت استراتيجيته باستراتيجية وقد .إستراتيجية متماسكة لمواجهة الحليف السوفياتي القديم
سواءً عبر  ،الأوراسي نة من البرّ كية على التمركز في نقاط معيّ الأمير فكرة جيوبولتيكية محضة تحثّ الولايات 

الأوراسي و  "قلب الأرض" دفها الأساسي محاصرةوهمركزية أو أنظمة صديقة ، قواعد عسكرية أو أحلاف 
  9فكيكه من الداخل.تل تمهيداً  ،لتمدّده خارج حدوده السياسية باً تجنّ  ،الداخل ما أمكنإلى  دفعه

 الأطلسيغرباً من حدود أوروبا الغربية على المحيط تمتدّ ) أوروبا وآسيا(  وراسيا""أ حدود ومن المعروف أنّ 
ات العالم، وهي المحور في مجال حتى ضفاف الصين وروسيا على المحيط الهادئ في الشرق. هي أكبر قارّ 

سواء كانت مخبوءة  ،العالم، وفيها أيضاً معظم ثرواتهمن شعوب  ٪75الجيوبوليتيك، ففيها يعيش حوالى 
تحت ترابها أو ظاهرة في مشاريعها وأعمالها. كما أنها تنتج حوالى ثلثي الناتج القومي العالمي، وفيها حوالى 

 .مصادر الطاقة المعروفة في العالم أرباعثلاثة 

                                                           
 .2012آب  10 ،3815سوريا في مهبّ التحوّلات الدولية.. دراسة جيوبوليتيكية نظرية، جلال خشيب، الحوار المتمدنّ، العدد:   9
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، قد قسّم جغرافيا 1944وراسيا أكي تجاه مير رسى الفكر الاستراتيجي الأأول من أوكان "نيكولا سبيكمان"، 
، 2مليون كم 17ي يتجاوز والتي لها امتداد برّ  ،وهو روسيا،  (Heart Land) الأرض: قلب إلىالأوراسيا 

 كلّ  هذا الهلال ويشمل؛ (Rim Land) اليابسة أو" ةأرض الحافّ "اها لى هلال كبير من الدول الساحلية سمّ ا  و 
يران وأفغانستان، والهند، وجنوب شرق آسيا والصين وروبا وشبه الجزيرة العربيأ ة، والعراق، وآسيا الوسطى، وا 

ة" هي قوس و"أرض الحافّ  عة.وكوريا، وهي دول تمتاز بأهمية مواقعها ومواردها الطبيعية والاقتصادية المتنوّ 
الأوسط الكبير، وتسمّيه الولايات المتحدة الشرق  ،وهي العالم العربي الإسلامي ،عند بريجنسكي الأزمات

وقد اعتبر "سبيكمان" أنّ الحرب العالمية الثانية  .ل السيطرة عليه نقطة السيطرة على العالموالذي لا زالت تشكّ 
أي  [Crush Zone] الارتطامفهو منطقة  سيطرة على هذا النطاق الساحلي، ومن ثمّ ثت هدف القد حدّ 

 .10اتها المائيةيطرة على مواردها، وممرّ الصراع من أجل الس فيما بعد المنطقة التي سوف تشهد

إلى  ها سوف تسعى للوصول، فإنّ "القلب"وهي  ،"الارتطام"ر الخلفي لمنطقة الظهروسيا هي بمثابة  وبما أنّ 
ل من علـى الولايات المتحدة أن توقف هذا التوغّ  ،لذلك .ل في هذه المنطقةالبحار والمحيطات عبر التوغّ 

 لالروسي السلافي في الأوراسيا، عليها أن تتحوّ  ن من ذلك واحتواء المدّ ولكي تتمكّ  ؛الاحتواءخلال سياسة 
المحيط الهندي وحتى و  البحر المتوسطإلى  ة بحرية عظمى تحيط بالأوراسيا، من المحيط الأطلسي،قوّ إلى 

هذه هي الطريقة الوحيدة الفعّالة لمواجهة الموقع الحصين لروسيا، وهنا تبرز  فإنّ  ،برأيهو  .المحيط الهادئ
ة الولايات المتحدة العسكرية كركيزتين أساسيتين لقوّ  ،اصات النوويةوالغوّ  الطائراتأهمية حاملات 

 .11والاستراتيجية

إلى  كاً منع توحيد دول هذا النطاق، وقيام أحلاف عسكرية ضمنه، ليبقى مفكّ إلى  "يكمانسب"دعا  ،كذلك
 وأميركا ؛ميركية كثيرة في الأوراسياأدويلات تحت سيطرة الولايات المتحدة، ما استدعى بناء قواعد عسكرية 

ثلاثة عشر أسطولًا،  بلدين من دول الطوق، وتقيم آلاف القواعد العسكرية حول العالم، وتنشر اليوم تحتلّ 
 !وتستخدم دبلوماسية عسكرية ساحقة لتحقيق رؤيتها الجيوستراتيجية للعالم

                                                           
 . 2007، نيسان 262العدد  -روسيا: "قلب العالم" يخفق من جديد، مجلة الجيش 10

 المصدر السابق. روسيا: "قلب العالم" يخفق من جديد، 11
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على استدراك ما  (،2000إلى السلطة عام )ن يبوتفلاديمير فقد عملت روسيا منذ مجيء  ،بناءً على ذلك
فمنذ  .الإتحاد السوفياتي بحلّ  "غورباتشوف" الرئيس الأسبق أي قرار ؛اعتبره الكثيرون خطأ القرن الإستراتيجي

 .جوارها القريبإلى  الأطلسي الامتدادذلك الوقت و روسيا تعاني أزمة جيوبوليتيكية تهدّد أمنها القومي بفعل 
إلى  "الأراضي الساحلية"  هو الحرص على تحويل فالإستراتيجي بالنسبة لروسيا اليوم و الأكثر إلحاحاً  ،لذا

هذه المناطق و إقامة أحلاف متينة في مواجهة السطوة و التمدّد إلى  اتيجيعبر التغلغل الاستر  ،حلفاء لها
 بذلك فتصبح ،ي لتحقيق هذا التكامل الأوراسي القارّ  و غرباً  ك شرقاً لذا ينبغي عليها التحرّ . الأطلسي الجديد

على عدم  قد حرص الروسو  .ةمستقلّ  قارّيةة جيوبوليتيكة قوّ  ضرورة لروسيا لتصبح فعلاً  ة""أرض الحافّ 
 ،لذا .مكانيات ضخمة لتفعيلهاإب منهم تتطلّ  والتي ،التراجع أو التردّد في مواصلة هذه الإستراتيجية الكبرى 

الجهود في الصناعات  من تركيز كلّ  بتحسين اقتصادها بدلاً  كبيراً  أولت روسيا منذ مجيء بوتين اهتماماً 
 .الحربية الثقيلة

 ،مجاد روسيا القيصريةأاسترجاع إلى  عينهم استراتيجية تهدفأ ب وضعوا نص قد الروس أنّ واضحاً  بداو 
من القومي الروسي البعيد. وهذا ما عكسته نتائج الألتأمين ، وضع الهجومإلى  والخروج بها من وضع الدفاع

 كية وتمهيداً الأمير بداية لنهاية الأحادية  والتي شكّلت، لصالح الروس( 2008) الأخيرةالحرب الجورجية 
  .فيه روسيا العائدة مكانة الكبار ر نظام دولي متعدّد الأقطاب تحتلّ لظهو 

ذا كانت جورجيا قد احتلّ  فإنّ  ،ع رف الجيوبوليتيكا فيمات قبل سنوات قليلة مركز التجاذب كمنطقة صدام وا 
 .ان الكبيرانجيوبوليتيكة بين المديان الجيوبوليتيكي "إرتطام"ساحة تجاذبات إقليمية و منطقة  تمثّل باتتسوريا 

لمحاصرة روسيا من جهة  ة""أرض الحافّ من  اساً جزءً حسّ  ،كيةالأمير للإستراتيجية  وفقاً  دّ ت عفسوريا، اليوم، 
و  –اسة كهذهإقامة أنظمة حليفة في مناطق حسّ  إن .الجنوب الغربي و الحيلولة بينها و بين المياه الدافئة

فإنّ سوريا اليوم  ،ذلكإلى  إضافة ؛أمريكي ملّح مطلب   هو -سيمة للأمن القومي الرو ل دفاعات متقدّ ي تمثّ الت
حدى مقالاته عن إفي  "بول كينيدي"على حدّ تعبير البروفيسور  – pivotal states – عّد دولة إرتكازيةت  

 تجعلالمنطقتين بالنسبة للطرفين  هاتين فأهمية ،لذا .جانب جورجيا في القوقازإلى  ،كيةالأمير الإستراتيجية 
  12. "ارتطام"بالمفهوم الجيوبوليتيكي منطقتي  نهمام

                                                           
 روسيا: "قلب العالم" يخفق من جديد، سوريا في مهّب التحوّلات الدولية، مصادر سابقة. 12
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لتحقيق الأفضلية الأمنية للأمن القومي  ة و مسرحاً تمثّل ساحة تجاذبات إقليمية حادّ اليوم بأنّها سوريا ونرى 
أو إقليمية  ("روسيا"و  "الولايات المتحدة"لة في متمثّ )دولية  سواء كانت ،طراف المتنافسةالقوى الأ م لكلّ المتقدّ 

 ؛ن تجد نفسها معزولة إقليمياً أ يرانر لإكان من المقرّ  حيث (" وحلفائهاإيران"في مقابل  حلفاؤهاو  "السعودية")
. إيران ضرب إستراتيجي يستهدف مرحلة تكتيكية لهدفك السوري،و هذا هو المقصد الأوّل من إسقاط النظام 

يجعلها دولة حبيسة من ناحيتها  فقد إيران عمقها الإستراتيجي في المنطقة والنظام السوري سي   وغياب
 ،"إسرائيل"لصالح  دولة عازلةإلى  و سيحوّل سوريا ،حلفائهاويغلق قنوات الاتصال بينها و بين  ،الجنوبية

 .كالأردن تماماً 

 

 وريا.. ما أشبه اليوم بالبارحةالحروب الخفيّة في س

حدود  ولديها تشكّل طريقاً مثالياً لنقل النفط، كونهاللدولة،  –الجغرافيا السورية منطقة استراتيجية  تمثّل
وهي بقعة الحرب الدائمة  ؛رئيسية، من بينها الكيان الصهيوني " إسرائيل" أوسطيةمشتركة مع عدّة دول شرق 

 .بالسلطة في دمشق يمسكاهتمام راسخ لحلفاء سوريا بمن  هناكلك، ونتيجة لذ للمنطقة.بالنسبة 

منها في صراعات  العديدتورّط  ، التيتشكّل خليطاً مركّباً من الفئات الدينية والثقافية والسياسية سوريا إن
لاعبت ت والتي ،تعمّقت بمرور الوقت، الانقسامات الراسخة في المنطقةقد البقاء. و و السيطرة  أجلتاريخية من 

يديولوجي. فالصراع على الإ وأوالسياسي  المادّيالتفوّق  نحو بها العناصر المحلية والخارجية في السعي
حرّكت  هي التي النفط والصراع مع الكيان الصهيوني ومنافسات الحرب الباردة، على مدى عقود من الزمن،

خلال الحرب الباردة،  المنطقة،ل حاولت دو قد . و الأوسطشكل فاعل سياسة الغرب الخارجية في الشرق ب
د أنّ وفضّلت البقاء على الحياد. بي   ،الكتلة السوفياتية الشرقية أومن الغرب  تفادي ربط مصائرها رسمياً بأيّ 

ميركيون ميركية والاتحاد السوفياتي لم تستسغ الحياد، وشنّ البريطانيون والأت المتحدة الأابريطانيا والولاي
 13فيات نتيجة ذلك حرباً خفيّة بالواسطة على سوريا للسيطرة على المنطقة.سرائيليون والسو والإ

                                                           
 .287(، ص: 2012أميركي في الشرق الأوسط، أندريه جيروليماتوس، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر) -قصور من الرمل: قرن من التجسّس والتدخّل الانكلو 13
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الحركة القومية إلى  ي القرن العشرين، إضافةصاغ الخوف من شرق أوسط يسيطر عليه السوفيات فوفيما 
استمالت "السي. ، العربية التي تعمل كواسطة تحريك لروزنامة موسكو، المنحى الفكري الاستراتيجي الغربي

أي . إي" وغيرها من وكالات المخابرات الاميركية، كما فعل البريطانيون من قبلها، الحركات السياسية 
التي يمكنها أن تفيد الغرب ووضعتها في مواجهة من يشكّلون  الأوسطء الشرق والفئات المنشقّة في أنحا

لين الشرّين التوأمين المتمثّ  -اعتبرتهما  –ميركية. واستعانت القوى الغربية، في ردّها على تهديداً للمصالح الأ
تي تعارض من حيث بالشيوعية ) الاتحاد السوفياتي( والقومية العربية، بالمجموعات الدينية المتطرفّة ال

خوان المسلمون" وشكّل "الأ .يديولوجيا السوفياتية " الملحدة" و"علمانية" القومية العربيةتكوينها كلًا من الإ
  14.وقد سلّحهم الغرب وحوّلهم لمواجهة القومية العربية والاتحاد السوفياتي ،واحدة من هذه المجموعات

 الأولحيث مثّلت سوريا المنطلق  ،مة من القرن العشرينفي مرحلة متقدّ  الأوسطا بالشرق ميركأبدأت علاقة 
قبل الحرب  الأوسطميركي في المنطقة. ولم تكن للولايات المتحدة مصلحة كبرى في الشرق للتدخل الأ
القرن العشرين، مع الازدياد الكبير في استهلاك النفط في الديار في العشرينيات من  ،. لكنالأولىالعالمية 
ميركيون في تحدّي السيطرة البريطانية الحصرية على الاحتياطات النفطية في الشرق الاوسط. شرع الأ

ربعينيات من القرن الماضي، طوال الثلاثينيات والأ الأوسطميركية في نفط الشرق وتوسّعت الاستثمارات الأ
ر قلق استراتيجي كبير للولايات المتحدة. وكانت ومثّل أمن المنطقة مع نهاية الحرب العالمية الثانية مصد
البحر الابيض فهي تقع بين " الخليج الفارسي " و  ؛طوبوغرافية سوريا مثالية للنقل الفاعل والرخيص للبترول

 الطريق الطويل من حول السعودية محلّ  المتوسط ممّا يجعل البلاد طريقاً مثالياً لخطوط انابيب النفط ليحلّ 
 .ويسقناة السإلى 

 ليبدأ ،اتفاقاً مع الحكومة السورية 1949 العام ابيب عبر البلاد العربية ) التابلاين( فينالأ وعقدت شركة خطّ 
وهي بدورها  ،ميركيةالأ -. و" التابلاين"، شركة فرعية لشركة النفط العربية1950نابيب بحلول لأا العمل بخطّ 

 .ياشركة فرعية لشركة "تكساكو" التي تملكها كاليفورن

                                                           
 . 288ص:  قصور الرمل..، 14
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ميركية بوصفها لاعباً رئيسياً في الشرق برزت الولايات المتحدة الأ، عقب نهاية الحرب العالمية الثانية
ى تقارير وأخذت وزارة الخارجية تتلقّ  ،ةشبكتهم الاستخبارية الخاصّ  1945عد عام بميركيون . وأقام الأالأوسط

ومن  ،الأوسطة عن مناطق أساسية في الشرق منتظمة من مكتب الخدمات الاستراتيجية، الاستخبارات الخاصّ 
 .بينها سوريا

ميركية، مع توسّع تنافس الحرب الباردة بين الغرب والكتلة من الاستخبارات البريطانية والأ كل   تخشيقد و 
نابيب لأا الشرقية، أن تصبح سوريا دولة تدور في الفلك السوفياتي. وتزايدت هذه المخاوف بعد إنشاء خطّ 

 . وريا المتزايد على المال و السلاح السوفياتيواعتماد س

 -تركّزت " الكا. جي. بي"و  ،توسّع النفوذ السوفياتي بحلول الخمسينيات في شكل كبير في سوريا فقد وبالفعل،
ولبّى السوفيات من طرفهم، حاجات السوريين وزوّدوهم على سبيل  داً في دمشق.جيّ  -الاستخبارات السوفياتية

، التي هي في الواقع مصدراً رئيسياً للخلاف بين 1948عام  الإسرائيلية -في الحرب العربية لحةالأسبالمثال، 
ميركية تقرّبت من ما نفرت من الولايات الأسوريا كلّ  أنالولايات المتحدة وسوريا ولم يخف على واشنطن 
جراءات إة لتطبيق فيّ التفكير في استخدام استراتيجية خبموسكو. وشرعت لندن وواشنطن، رداً على ذلك، 

ط، مع نهاية العقد، مناهضة للشيوعية ) الاتحاد السوفياتي( في سوريا، وأخذت أجهزة استخبارات البلدين تخطّ 
  15. لتغيير النظام في دمشق

التي ، و 1948 العام في الإسرائيلية -فبعد الحرب العربية .التخبّط من أخذت البلاد تعاني في غضون ذلك
درجة هائلة من عدم إلى  جاءت مباشرة عقب الحرب العالمية الثانية، بدأت سلسلة من الانقلابات أدّت

طغى على  فقد وبالتالي، .السياسي في الدولة السورية الحديثة والى تفشّي الفساد -الاستقرار الاجتماعي
العشرين الانقلابات العسكرية والانقلابات المشهد السوري خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن 

حماية لمصالح بلديهما ومنعاً للتغلغل  ، وذلكة بدعم من الاستخبارات الاميركية والبريطانيةالعسكرية المضادّ 
 .السوفياتي في سوريا

                                                           
 . 292 ص: قصور الرمل..، 15
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ة ميركيلأيعمل عملاء الاستخبارات البريطانية وا أنومن الخطط التي كانت ت عتمد لإطاحة النظام السوري 
فيما  ،خوان المسلمين" على التمرّدبتشجيع "الأ مع ،زعزعة الاستقرار داخل سوريا وعلى طول حدودهاعلى 

هذا النشاط العدوان السوري المزعوم  والعراق، وسيسمح عندئذ   الأردنيتمّ تدبير هجمات " سورية " في 
 .المساعدة لاجتياح سوريايزنهاور" المعروف، فتمدّ العراق بآللولايات المتحدة باستحضار مبدأ "

ومع اكتساح  .المسلمين" الأخوانالخمسينيات بعلاقات ناشطة مع "  أواسطميركيون في لأتمتّع البريطانيون وا
ميركيين على غرار الأ ،"خوانالأتنظيم "، تلهّف 1957حزب البعث )اليسار( السلطة في سوريا بعد انتخابات 

ن لدوافع مختلفة جذرياً  ،يدلتخلّص من النظام الجدل ،والبريطانيين ات من القرن يالستينمرحلة ط بعت و  .وا 
خوفاً من  ،النظام البعثي ضدّ  "المسلمين الأخوان"مرات التي حرّض عليها االعشرين بأعمال الشغب والمؤ 

 .يديولوجية العلمانية لحزب البعثالشيوعية واعتراضاً على الإ

بعد    زمام السلطة في سوريا ونجح في تثبيت الحكمبسد" ، أمسك " حافظ الأ1970في تشرين الثاني عام 
قامة بعملية لإطاحة "الأ 1976 العام خوان المسلمون فيرة. وقد شرع الأعهود من الانقلابات المتكرّ  سد" وا 

اطاً واستهدفت حملة من الاغتيالات ضبّ  .ردّاً على اعتلاء الاسد العلوي سدّة الرئاسة ،حكم سنّي في سوريا
عملوا ، و 1980العام  حاولوا اغتيال الأسد فيكما  ؛سد"بعثيين وسياسيين علويين من أنصار "الأ عسكريين

 .إثارة أعمال الشغب والقتل في سورياعلى 

فقد طلبت "السي. أي. إي" مساعدتهم لزعزعة الاستقرار في  .خوان المسلمين" لوحدهملم يكن ليعمل " الأ
خوان وما إن أصبح الأ .الأسد معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي وقّع 1983ة وأنه وفي عام خاصّ  ،سوريا

  .16المسلمين مرتبطين بالمصالح الغربية حتى قرّرت " الكا. جي. بي" القضاء على التنظيم في سوريا

أوعزت الاستخبارات  أنومن أوجه الصراع الاستخباراتي بين " الكا. جي. بي" و "السي.آي. إيه" في سوريا، 
 أعمالسرايا الدفاع في الجيش السوري بقيادة "رفعت الأسد" أن تقضي على ل 1983السوفياتية في شباط 
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 ،المسلمين في مدينة "حماة " بإيعاز  من الاستخبارات الاميركية والبريطانية الأخوانالشغب التي افتعلها تنظيم 
 17لإطاحة بنظام " حافظ الأسد"، آنذاك.وبالتالي ا ،بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا

سوريا من الانقلابات بدعم  وقى "الأسد" يمكن القول إنة، عقود من الانقلابات والانقلابات المضادّ  لذا،وبعد
 السياسية منها والاستخباراتية والعسكرية كذلك. ،السوفياتي ومساندته في شتّى المجالات الاتحادمن 

 

 عن روسياالأميركية .. بوّابة فكّ سياسة "الخنق الاستراتيجي" ورياس

الدولة الكبرى من حيث الحجم في العالم،  ،فروسيا .الجغرافيا العامل الأهم لفهم طبيعة السياسة الروسية عدّ ت  
مة )تبلغ روسيا ضعف مساحة ثاني دولة تليها في القائ كما تعدّ  .مليون كيلومتر مربع17تبلغ مساحتها حوالي 
ساعات.  9ملايين كيلومتر مربع(. ويبلغ فرق التوقيت بين شرق روسيا وغربها حوالي  9مساحة كندا حوالي 

على رأسها أنها كدولة مترامية  ،ة عوامل سياسيةهذه المساحة الهائلة لدولة واحدة تفرض على روسيا عدّ 
 .الأساسية أنه ليس لها حدود دفاعية فمعضلة روسيا ؛الأطراف هي في ذات الوقت دولة مستباحة الحدود

خارج  وسياسياً  العصور هي التوسع الجغرافي عسكرياً  ت وسيلة الدفاع الرئيسة لروسيا على مرّ ظلّ  ،ولذلك
 .حدودها

منافذ مفتوحة  لديهاأنها رغم اتساع مساحتها ليست  في ،جغرافية روسيا وتكمن معضلة أخرى فيما يخصّ 
مدينتا بطرسبرغ أو كاليننغراد على بحر البلطيق الذي يفصله عن  الغرب تطلّ  فمن جهة .البحار على أعالي

آخر  ل عائقاً ن على بحر الشمال، ما يمثّ من ألمانيا وبريطانيا تطلاّ  بحر الشمال مضيق أوريسند، كما أن كلاً 
فصله عن موانئ روسيا على البحر الأسود الذي ي تطلّ  ،وجنوباً  ؛أمام اتصال روسيا بالمحيط الأطلنطي

مدينة فلاديفوستك الميناء الأهم لروسيا على  تعدّ  ،وشرقاً  ؛البحر المتوسط مضيقا البوسفور والدردنيل في تركيا
تعاني من عجز  عموماً  ، فإن روسيالقربها من المدار القطبي ولكن نظراً  ،بحر اليابان والمحيط الهادي

  .الإطلالة على مياه دافئة طوال العام
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دات بسياسة روسيا الخارجية لاتباع تدفع هذه المحدّ  ،ة عظمى لوجود قوة بحرية مساندةقوّ  أيّ لحاجة  ونظراً 
 ،وكذلك .بالنسبة للاستراتيجية الروسية العامة السوريةوهو ما يظهر في أهمية ميناء طرطوس  ،نمنهج معيّ 

 تعدّ  -ن هذه الرؤيةضم-كما أن إيران  .سعي روسيا لاستمالة قبرص كميناء محتمل لها على المتوسط في
 ،ل سورية أهمية استراتيجية لروسياتشكّ  ،وبصورة عامة .الهندي إلى المحيطلروسيا للوصول  موطئ رئيساً 

نما أيضاً  ،ليس فقط لوجود ميناء طرطوس في علاقة روسيا بتركيا التي  أساسيةورقة  تمثّللأن سورية  وا 
 .ق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبامن الشر  تتحكم في عنق الزجاجة التي تصل روسيا بكلّ 

ما بعد الكبرى التي شهدتها المنطقة العربية ، ولاسيّ  الإقليميةرات في أعقاب التطوّ بناءً على ما تقدّم، و 
ذ إالاحتلال الاميركي للعراق، وانتشار الوجود الغربي في مناطق جغرافية قريبة من الحدود الجنوبية لروسيا " 

الحدود الروسية من الجهة الغربية والشمالية، واقتربت إلى  طلسيوحلف شمال الأ وروبيامتدّ الاتحاد الأ
تأت روسيا ضرورة ار سياسة " الخنق الاستراتيجي"،  في إطارميركية من الحدود الجنوبية لموسكو، ات الأالقوّ 

ة، وهي المنطقة ميركية العالميمرتكزات المصالح الأإلى  أن تفتح ثغرة ما في هذا الجدار لتعبر من خلالها
هناك  أنفي المنطقة، خصوصاً  لهم ابة ومنفذاً وحليفاً يختار الروس سوريا بوّ  أن العربية. ومن الطبيعي

التاريخي للعلاقات بين البلدين ، وذلك  الإرثإلى  ضافةإأرضية جاهزة لإحياء علاقات الصداقة والتحالف، 
 . هو العراق الكبيرة لحليفها الاستراتيجي الذي بعد خسارة روسيا

فبعد . تفرضه عليها الدول المجاورة بدعم من واشنطن أنوتحاول روسيا الخروج من الضغط الذي تحاول 
، المسار الوحيد للبحرية "سيباستوبول"الروسي من قاعدته في  الأسودطول البحر سأتهديد أوكرانيا بطرد 

يد أنشطة السفن البحرية التابعة لحلف ، وتزا2008 البحر المتوسط، وذلك بعد حرب جورجياإلى  الروسية
 بالأعمالكان من ضمنها سوريا.. إذ صرّح القائم  ،، بدأت روسيا بالاتجاه نحو خيارات بديلةالأطلسيشمالي 

من  ،لكن .ة بأعمال الدورية في المنطقةالروسي في دمشق إيغور بيلاييف:" إنّ البحرية الروسية تقوم منذ مدّ 
وهو ما عاد وأكدّه: "إنّ روسيا ستعزّز  ؛اك وجود دائم لها في البحر المتوسط"سيكون هن ،الآن فصاعداً 

نوجودها في البحر المتوسط،  روسية ستزور سورية وموانئ صديقة أخرى بشكل متكرّر أكثر من  سفناً  وا 
  18.قبل"
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عقاب اجتماع قادة بحريين من روسيا أ كما أشار نائب قائد البحرية الروسية السابق ايغور كاساتونوف، في 
سطولي البلدين: " طرطوس تتمتع أد لتعزيز الثقة والتفاهم بين عق   ،في موسكو 2008يلول أ 12وسوريا في 

 19من هذا النوع في الخارج". كونها المنشأة الروسية الوحيدةإلى  بأهمية جيوسياسية عظيمة نظراً 

من : "بالتين إدوارددميرال السابق في البحرية الروسية "همية مرفأ طرطوس للبحرية الروسية، صرح الأوحول أ 
 بدلًا من العودة ،الروسية المفيد جداً أن يكون لروسيا مرفأ دائم في البحر المتوسط تتوقف فيه القطع البحرية

 " 20عمال الدورية في البحر المتوسط".أ ما انتهت من سود كلّ قواعدها في البحر الأإلى 

فهي الميناء البحري الأهم في سورية الذي يشرف على  .طرطوس مدينة ساحلية سورية يعرفها العالم تاريخياً و 
 :ين دوليين هماويشرف من الناحية الإستراتيجية على ممرّ  ،عبره نحو أوروبا وقبرص البحر المتوسط ويطلّ 
الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مدينة طرطوس على البحر الأبيض المتوسط . و البوسفور وجبل طارق 

سفن هذه  وتقوم بعض المنطقة؛كات غير مسبوقة تقوم بها الأساطيل الروسية في ل السبب الرئيسي لتحرّ يشكّ 
تأسيسها منذ الثمانينات  والتي تمّ ، الأساطيل بزيارة لقاعدة الدعم المادي والتقني الروسية في ميناء طرطوس

 كونها القاعدة موقعاً على درجة من الأهمية بالنسبة لروسيا الاتحادية، حيث تشكّل. السوفياتيفي العهد 
وعبرها  ،ما في مجال السيطرة على البحار العالميةسيّ تلعب دوراً في الحفاظ على موازين القوى الدولية، لا

 ات التجارية العالمية الرئيسية.وعلى الممرّ  على البرّ 

في معادلة  رئيسياً  تي في امتلاكه لهذه النقطة المهمة على ساحل المتوسط عنصراً االاتحاد السوفي وقد وجد
يبدو أن موسكو عازمة على  ،لذلك .يال ذات الأهمية بالنسبة لروسميزان القوى مع الغرب، وهي تشكّ 

أسطول البحر  ات البحرية الروسية خارج روسيا )باستثناء مقرّ ثمن، لأنها الوحيدة للقوّ  الاحتفاظ بالقاعدة بأيّ 
رة جداً ظهور نقطة ضعف مؤثّ إلى  يالأسود الروسي في ميناء سيفاستوبل في أوكرانيا(، ولأن خسارتها ستؤدّ 

الروسي ما زال مستمراً وكأنه إرث من  -ما وأن التنافس الأميركيلأساطيل الروسية، لاسيّ على القدرة القتالية ل
 !تياالسوفي –الأميركي  الصراعمرحلة 
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د الجغرافي ة على بسط النفوذ والتمدّ روسيا والولايات المتحدة الأميركيمع تسارع وتيرة التنافس الدائر بين و 
أهمية سياسية وعسكرية بالغة للطرفين، بدأت  ما التي تحتلّ سيّ  ،لمقة من العاوالاستراتيجي في مناطق متفرّ 

وهي حدود  ،التعبير المساعي الروسية الحثيثة للبحث عن قواعد عسكرية لها خارج حدودها التقليدية إن صحّ 
العسكرية لكلا الطرفين وزيادة  على القواعدحرب إلى  ومع انتقال حرب النفوذ .تي سابقاً ايالاتحاد السوف

اسة على قواعد عسكرية في كافة المناطق الحسّ  أيديهم وحلف الناتوووضع الولايات المتحدة  الانتشار،
 بقواعد الدرع الصاروخي، كان لا بدّ  حصارها المستمرّ في ظلّ  في آسيا الوسطى، خصوصاً  ،بالنسبة لروسيا

 ،كيمناطق النفوذ الأمير  لجغرافية وفيا روسيا من البحث الحثيث عن قواعد عسكرية خارج حدود للروس
رة ة فاعلة ومؤثّ حفاظاً على أمنهم القومي ودفاعاً عن مصالحهم الاستراتيجية وبقائهم على الساحة الدولية كقوّ 

التي و  ،راري ية والبحرية بشكل اضطمن قواعدها الجوّ  العديدفي الأحداث العالمية، سيما بعدما خسرت روسيا 
 !رجة الأولىبالد استفاد منها الخصم الأميركي

 وحتى في ليبيا رغم عدم وجود قاعدة لها هناك في أيّ  ،وبعد خسارة روسيا لقواعدها في آسيا الوسطى ،لكن
من  وقت من الأوقات، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على قواعدها البحرية الهامة والاستراتيجية في كلّ 

 تمكنتإذ  ؛كيةقلقاً بالغاً لدى الإدارة الأمير  ثأحدأوكرانيا وسوريا على البحرين الأسود والمتوسط، وهو ما 
على البحر الأسود بعد  "سيفاستوبول"من تجديد عقد استئجارها لقاعدة  (2013 نيسان 27في )روسيا 

رغم قلقها البالغ من ،  2024العام إلى  السلطة، ونجحت بتمديد العقدإلى  (الحالي)وصول الرئيس الأوكراني 
 .2017كان من المفترض أن ينتهي في العام  حيث ،م الإدارة السابقة لأوكرانياتجديده أيا احتمال عدم

ستطاعت روسيا الحصول على موافقة الرئيس السوري بشار الأسد لتطوير ، ا2008في العام  ي ذكر أنه
 .وتوسيع قاعدتها في طرطوس لتسمح باستقبال السفن النووية وغيرها من التجهيزات الحربية الروسية

قائد و  ،مه النائب الأول لوزير الدفاع الروسيقدّ  الروسية تقريراً  ة أخرى، أوردت صحيفة "كومرسانت"من جه
 روسيا زعزعة الاستقرار وجرّ إلى  يأركان الجيوش الروسية الجنرال نيكولاي ماركوف، شمل عناصر ستؤدّ 
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تزايد احتمالات نشوب نزاعات إلى  بين روسيا والناتو، وأشار التقرير إلى مواجهةي عمليات حربية قد تؤدّ إلى 
  21.ستخدم فيها أسلحة نوويةحروب واسعة ت  إلى  نةل في ظروف معيّ محلية أو إقليمية قد تتحوّ 

 الجيش الروسي سيحميبعنوان " "سيرغي كانوفالوف"قرير لـالروسية في ت ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا" كما
إن القيادة الروسية ارتكبت الكثير من الأخطاء في السابق عندما تركنا القاعدة البحرية في الشرق الأوسط"، "

ري في ة المطار العسكخاصّ  ،القاعدة البحرية في فيتنام للأمريكيين، وتركنا كوبا، ومنشآت عسكرية في البلقان
رغم أننا لم ندعم  ،رية في ميناء طرابلس بليبياكما خسرنا القدرة على الحصول على قاعدة عسك .يوغوسلافيا
  22يجب أن تبقى لنا قاعدة طرطوس!! ،على الأقلّ  ،لذا .ر القذافي في ليبيانظام معمّ 

مسلّحة الروسية " إنّ ات القيادة القوّ  ، فقد أكّد خلال زيارته مقرّ الحالي فلاديمير بوتين، الرئيس الروسيأمّا 
المتوسط ترتبط بضمان أمنها القومي.. فهذه المنطقة هي منطقة  الأبيضلروسيا مصالح في منطقة البحر 

" لذلك وأضاف: استراتيجية مهمة، ولدينا فيها مصالحنا المرتبطة بضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية". 
  23ها الحربية في البحر الابيض المتوسط".بالذات تنوي روسيا خلق ظروف ملائمة لمرابطة سفن

حلفاء موسكو خلال مرحلة الحرب الباردة بين الشرق والغرب،  أقوى سوريا كانت من  أنإلى  شارةتجدر الإ
ين ع بين البلدسطول البحري السوفياتي قاعدة تموين وصيانة في ميناء طرطوس بموجب اتفاق موقّ وكان للأ

 .عقاب انهيار الاتحاد السوفياتيأ . وقد توقفت البحرية الروسية عن استخدام هذه التسهيلات في 1971عام 

 

 !مخاض ولادة نظام عالمي جديد: الأزمة السورية

فعند سقوطها كانت المنطقة بأكملها تسقط بعدها بعدد من السنين  .لت سوريا مفتاح المنطقة العربيةلطالما مثّ 
المسلمين إثر معركة اليرموك، أو أكثر  مع ثم ،سكندر المقدونيصابع اليدين، مثلما حصل مع الإلا يتجاوز أ
قبل  31ثم مصر في  ،قبل الميلاد 64لا يتجاوز ثلث قرن )الرومان حين سقطت سوريا بيدهم عام  قليلًا بحدّ 
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إذ سقطت مصر  ،1516ام مع السلطان سليم الأول بعد معركة مرج دابق ع الميلاد(، فيما كان الزمن أقلّ 
تداعي الدولة العثمانية بعد  زمن كان، 1918، وفي عام 1534ثم العراق عام  ،والحجاز في العام التالي

عت صكوك حين وقّ ، بيد الحلفاء لا يتجاوز تسعة وعشرين يوماً  1918تشرين الأول  1سقوط دمشق في 
ولا  1917ت بغداد والقدس من يديها عام فيما هذا لم يحصل لدى انفلا ؛الاستسلام في جزيرة مودروس

 ،عبد الناصر سبباً فقط في موت حلف بغدادإلى  لم يكن انحياز سوريا، 1955. وفي عام 1882القاهرة في 
نما بعد الوحدة المصرية  14سقوط نوري السعيد في إلى  ىكان طريقاً أدّ ، 1958 شباط 22في  السورية -وا 

بانقلابين في بغداد وأنقرة فقدا الحكم وحياتهما بعدهما،  ،1960أيار  27وعدنان مندريس في  ،1958تموز 
 "استقرار"إلى  ،2003نيسان  9 في، ثم سقوط بغداد 1974الهيمنة الأميركية على القاهرة منذ  فيما لم تؤدّ 

 .المنطقة بيد الأميركي، ما دامت دمشق خارج هذا السياق

في وقوع أزمة دولية هي الأولى  (آذار في مدينة "درعا" 18)، تسبّب نشوب الأزمة السورية 2011في عام
للناتو في صربيا ( 1999 ) تستطع أن تقود إليها، لا حرب والتي لم، 1989منذ انتهاء الحرب الباردة عام 

 .2003ولا غزو الأميركيين للعراق عام  ،وكوسوفو "الحديقة الخلفية للروس" منذ أيام القياصرة ثم السوفيات

الصيني المزدوج  -قاعة مجلس الأمن في نيويورك أعلن الفيتو الروسي وداخل ،2011ن الأول تشري 4في 
جنوب أفريقيا(، مع  -البرازيل  –بكين، مدعوماً بدول مجموعة البريكس )الهند  -بداية مجابهة حلف موسكو

حه الجنوبي الشرقي جناإلى  وصولاً  ،تي الأطلسي بزعامة الولايات المتحدةدول ضفّ  حلف الناتو الذي يضمّ 
 .لًا في تركياممثّ 

، وهو هذين المعسكرينترادف الصراع الدولي على سوريا و في سوريا بين  ،2013و 2012خلال عامي و 
، مع 1989البادئة في عام  ميركيةلولايات المتحدة الأر استقطابي قد كسر القطبية الأحادية العالمية لتطوّ 

 -روسيابدعم من التحالف الغربي بزعامة واشنطن، وبين إيران و محور  مجابهة إقليمية بين تركيا والخليج،
 الصين. 

 إقليمي بين معسكرين مع امتدادات سورية محلية لكلّ  -ة لإعلان صراع دوليمن هنا، مثّلت دمشق منصّ 
القطب الواحد الأميركي للعالم من خلال  هيمنة على محاولة كسر والصينيون منهما. وقد تشجّع الروس 
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 4ر في المتكرّ ، و 2011 تشرين الأول 4في  الشهير منذ ذلك الفيتو ،ابهة واشنطن في الأرض السوريةمج
في  وتقرّ  ،الإقليمي المستجدّ  -، قبل أن تقبل واشنطن بالأمر الواقع الدولي2012تموز  19و 2012شباط 

 .الأزمة السورية بمفتاحية موسكو في حلّ  2013أيار  7اتفاقية موسكو في 

آب الماضي،  21بتاريخ  ،مويينلأ" غوطة"، عاصمة امدينة  كّل الهجوم الكيميائي الذي استهدفوقد ش
مام عهد كان قد اتخذه أوباما وجد نفسه أميركي، باراك تحوّلًا في قواعد "اللعبة" في سوريا. فالرئيس الأ

أن أعلن  إلاّ وري، فما كان منه تمّ استخدام السلاح الكيميائي في الصراع الدائر في الميدان الس إذابالتحرّك 
ته بشنّ عدوان " محدود" على سوريا بدعم عربي علني وسرّي في آن  معاً. لكنه، وتحت ذريعة نيّ عن 

الذي منح فرصة  الأمرالكونغرس للحصول على موافقته، إلى  العودة الأخيرةالديمقراطية، قرّر في اللحظة 
بواب القيصر الروسي " فلاديمير بوتين" الذي ي تقن فنّ " الرقص أالسياسي من  وللحلّ لدبلوماسية استثنائية 

 .خطواته في صيبويالهاوية"  حافّةعلى 

ميركية " المفترضة" على ، نجحت الدبلوماسية الروسية في نزع فتيل الحرب الأالأخيرةفخلال ربع الساعة 
ائية مقابل وقف يسوريا الكيم شراف الدولي على ترسانةمبادرة الإ عن علن الروسأ سوريا ، آنذاك، حيث 

 .على تلك المبادرة إيجابيةموافقتها فوراً، وردّت واشنطن، بدورها، بصورة  عن علنت دمشقفيما أ العدوان، 

المبادرة التي غيّرت  أن، 2013 أيلول 10، بتاريخ الخارجية الروسية، سيرغي لافروف وقد كشف وزير
ميركي لأالرئيس الروسي بوتين ونظيره ا وأن ميركيين،بخت مع الأط   قد باتجاه التسوية، كلّهالمناخ الدولي 

إلى  مكانات التوصلإالانقسام الكبير بين معسكريهما، حول  عن وباما، تبادلا الحديث، في عزّ إعلانهماأ
 24."مخرج من حتمية الحرب " المفترضة

وتفاهمت دمشق  من جديد، تين الجبارتين" قد و ضعت"القوّ  أوقين" تكون قواعد اللعبة بين "العملا ،وبذلك
بيعة الحال، فإنّ الصراع الدائر في وبط .الصراع من خندق مشترك إدارةحول استراتيجية  موسكووطهران مع 

خرى للتفجير. وفي أنقاط للتفاهم و حيث توجد و  ،ويشتمل على ملفات متعدّدة ومتداخلة ،سوريا معقّد للغاية
في سوريا، تظهر حالياً  دوارها في خبايا الصراع الدائروأوالدولية  الإقليميةحجام القوى أنغفل  أنلا يجب  حين

                                                           
 .2013أيلول  10 وكالات أنباء، 24
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بين الدوليتن الجبارين " الاتحاد الروسي" و "الولايات  فعلاً  يدورإنّما الصراع في سوريا  أن ، فيالحقيقة جلية
 ."المتحدة

د السوفييتي كقطب ثان  في الساحة الدولية، وبزوغ نجم الولايات من انهيار الاتحا بعد حوالي ثلاثين عاماً ف
في الساحة  أساسياستطاعت روسيا أخيراً أن تعود كقطب دولي  ،القطبية المتحدة الأمريكية كنظام أحاديّ 

 هيو  ة بعد اندلاع الأزمة السورية.خاصّ  ،وكلاعب رئيس في المنطقة الشرق أوسطية ،الدولية والإقليمية
الإيراني على الملف فيما بعد و  ،ة سنوات من الصراع مع الولايات المتحدة على الملف السوري د عدّ نجحت بع

 .يهاة دولية لا يمكن تجاوزها وتخطّ من أن تفرض ذاتها كقوّ  ،وجه التحديد

غية وذلك ب   ،ملامح النظام الدولي المطلوب ،ي مقاله المعنون بـ "دعوة للحذر"ف ،ر فلادمير بوتينسطّ قد و 
ة ب ضياع دور الأمم المتحدة كلاعب دولي مهم، خاصّ ب وقوع صدام مع الدول العظمى، وبغرض تجنّ تجنّ 

استطاع بإتقان ضرب الفكرة الأساسية التي تقوم عليها السياسة هو  النزاعات والصراعات الدولية. و في حلّ 
واستعرض الفشل الذريع الذي  ؛عالميوالقاضية بتعميم ونشر الديمقراطية وتحقيق السلم ال ،الخارجية الأمريكية

ق بأفغانستان والعراق. كما طرح ة فيما يتعلّ اء اتخاذها قرارات أحادية الجانب، خاصّ لحق بالولايات المتحدة جرّ 
النزاعات الدولية بطريقة لا تتيح  ية الحفاظ على مؤسسات المجتمع الدولي كمرجع أساسي لفضّ المقال أهمّ 

 .25د باتخاذ القرارات الدولية، وذلك من خلال احترام مؤسسات المجتمع الدولي وقراراتهاللولايات المتحدة التفرّ 

دة روسيا باستغلال الثغرات التي أحدثتها الولايات المتح عن قيامكان بمثابة إعلان رسمي  لبوتين المقالهذا 
يختلف  ،نية النظام الدولي، والتي أعطتها ذريعة لإعادة تنظيم وترتيب العلاقات الدولية بمنظور جديدفي ب  
القطبية. فقد نجحت روسيا في إعادة توازن القوى على  ا صار عليه الحال خلال فترة النظام الأحاديّ عمّ 

الذي  "النظام الدولي"ام أمان تكون بمثابة صمّ وتمكنت من أن  "،السلم والاستقرار"الساحة الدولية للحفاظ على 
على الولايات المتحدة الأمريكية بغرض  المجدي اليوم، وبرزت نتائجه من خلال التأثير واضحةباتت معالمه 

  .في سوريا السافر العسكري  تدخلهاوقف 

                                                           
 مراجعة مقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " دعوة للحذر"، موجودة في الملحق. 25
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ة من خوض الحرب روسيا استطاعت من خلال مبادراتها السياسية والدبلوماسية أن تمنع الولايات المتحدف
 فهي ؛قبل ثلاثين عاماً  كانت ممّاقوى هو أن روسيا اليوم أيبدو جلياً الذي  والأمر .سوريا بصورة منفردة ضدّ 

ي للحفاظ على مصالحها الحيوية في مرحلة جديدة من التحدّ إلى  انتقلت من مرحلة الدفاع عن مصالحها
دت سوريا بالأسلحة العالم وزوّ  روسيا تعندما تحدّ  ،ي السور  للملففي معالجتها  ذلك واضحاً  وظهرالمنطقة. 

 تحتاجها.التي 

 

  التحدّي السلامي.. والأمن القومي الروسي

مباشر على أمن  تأثيرلما لها من  ،قديم، اهتماماً متزايداً بالمنطقة العربية والإسلامية زمنأولت روسيا، منذ 
 يتجزّأ من محيط روسيا الأمني نظراً لوقوعها جغرافياً كما اعتبرت هذه المنطقة جزءاً لا .روسيا ومصالحها

حداث في كم. لذا، فإنّ مجريات الأ 1000فهي لا تبعد عن هذه الحدود سوى  ؛قرب حدود روسيا الجنوبية
ما  ميركيةوأنّ الولايات المتحدة الأ ةً ، خاصّ روسيمن القومي الللأتشكّل مصدر تهديد  ولاتزال كانتالمنطقة 

 .البلدان الرئيسية في المنطقة أغلبع باحتكار النفوذ على تتمتّ  تزال

تمتدّ حتى و  ،في الماضي جزءاً من الاتحاد السوفياتيالتي كانت المنطقة الواسعة نطقة الجنوبية، فهي المأمّا 
ن حاذيها ميوهي تضمّ القوقاز، وفيه ثلاث دول: جورجيا، آذربيجان، وأرمينيا، التي الحدود الجنوبية لروسيا. 

ة ما بين بحر قزوين وحتى والمنطقة تحتوي أيضاً على آسيا الوسطى الممتدّ  ؛من تركيا وايران الجنوب كل  
من دول الاتحاد السوفياتي السابق هي : كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان،  خمسةحدود الصين، وتشمل 

ما بين تركيا  الممتدة سلاميةالإرغيزستان، وطاجكستان. وفي جنوب هذه الدول توجد سلسلة من الدول ق
 وأفغانستان، وتجاورها العراق وباكستان.  إيرانوالصين: 

ذا أ ضيف إليها الشرق الأوسط الموسّع، فإنّها توجد قواسم  م تصلة. جيوسياسية كتلةوتضمّ هذه المنطقة،  وا 
ثنيةجغرافيةً  متعدّدة:مشتركة كثيرة تضمّ عناصر  ياسية. كما تحتوي على وس وثقافية ودينية واقتصادية وا 

والانتقال منها في  إليهافي العالم، وهي المناطق الأهم لناحية التوجّه  هي الأكبراحتياطات من الطاقة 
 إيرانشكّل مجالًا بوسعه المساعدة على احتواء تهذه المنطقة على أنّها إلى  خطوط نقل الطاقة. والغرب ينظر
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هذه المنطقة تشمل حضوراً عسكرياً وشبكة من القواعد العسكرية،  وتطويقها. لذا، فإنّ الأنشطة الغربية في
 والخليج وآسيا الوسطى والمحيط الهندي. الأوسطخاصة الأميركية منها، المنشورة في دول الشرق 

الشيشان،  :الجمهوريات المضطربة تشهد منطقة شمال القوقاز بشكل عام، والتي تضمّ من جهة ثانية، 
ات الإتحادية والمسؤولين الشرطة والقوّ  الكثير من الهجمات التي يشنّها مسلّحون ضدّ وداغستان، وأنغوشيا، 

ات بين القوّ  الأولىفي روسيا، وبعد حرب الشيشان  (داخلية وخارجية)رهابية إعمال أ عن  المحليين، فضلاً 
ل بعد العام ن ليتحوّ وتجاوز حدود الشيشا ،سلامياً إ د طابعاً ( اتخذ التمرّ 1996-1994الروسية والانفصاليين )

 .حة تنشط في القوقاز الشمالي برمتهمسلّ  إسلاميةحركة إلى  2000

 الأخرى،روسيا وبعض البلدان  منية والهجمات إلارهابية ضدّ الأتصاعدت التوترات  ،يرةالأخ الفترةوفي 
مرتبطون ال ون دبرز المتشدّ  حيثد العالم، يهدّ  مرتعاً لإرهاب باتلتصبح منطقة شمال القوقاز المضطربة 

 النظام كثر المقاتلين فاعلية في الحرب ضدّ أمن شمال القوقاز بين  ، والقادمون رهابيالإبتنظيم القاعدة 
القوقاز الروسي الواقع إلى  لونها إذا عادواوجودهم الضوء على المخاطر الأمنية التي قد يشكّ  ليسلّطسوريا، 

 .2014 في العام يها دورة سوتشي الأولمبية الشتويةعلى حدود المنطقة التي تعتزم موسكو أن تستضيف ف

قة التي أعلنت أنّ سوريا هي امتداد  ، كانت روسيا من الدول السبّاأعوام 3نحو زمة السورية قبل ومع بداية الأ
عن سوريا ونظام الحكم القائم  بل وتدافع بشراسة   ،ساند وتدعمت حتى اليوم ت  وما انفكّ  .من القومي الروسيللأ
  .افيه

وكيفية اعتبار سوريا  الأسد بشار والأسباب حول دعم روسيا للرئيس ، الكثير من الدوافعحتى الآنوقد ط رح، 
 والذي ،ر واضح حول الموقف الروسي من الأزمة السوريةهناك تصوّ  ،لكن للأمن القومي الروسي. امتداداً 
ة تلك خاصّ  ،السلفية –فة ت المتطرّ للاعتداءات الإرهابية للجماعا روسيامواجهة إلى  في منشئهيعود 

خلال العقود الثلاثة الماضية. هذه المواجهات  وقد امتدت"الوهابية" المدعومة من المملكة العربية السعودية 
على روسيا دفع  لتفرض ،سورياإلى  وصلت حتى ،من أفغانستان والقوقاز الشمالي والبلقان والشرق الأوسط

، في طرطوس بيع الأسلحة والقاعدة العسكرية قضايا لرغم من الحديث عن. وبافي مواجهتهاباهظة  أثمان
الروسي  أهم دليل على الدعم أنّ  دعم روسيا لسوريا، إلاّ  لناحية ،مناطق النفوذو التنافس بين الغرب والشرق، و 
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ائد يدولوجيا وعقآالحكم في سوريا ذات إلى  وصول حكومة إسلاميةإمكانية من  الحقيقية هو مخاوف موسكو
ل النظام بل سيشكّ مصالحها في سوريا فحسب، تخسر  فروسيا لن ،وهابية. وفي حال حدث هذا الأمر -سلفية

  .ياً على أمن واستقرار المناطق المسلمة في روسياتهديداً جدّ  (الجديد)الحاكم 

ذا الأمر على خوفاً من انعكاس ه المتطرّفة في المنطقة من صعود الحركات الإسلامية كثيراً  تتخوّف روسيا
في المناطق الانفصالية في القوقاز كالشيشان أو داغستان، وهي  وبالأخصّ  ،الحركات الإسلامية داخل روسيا

هذه المناطق سبق وأن عبثت بالأمن الروسي وأعلنت فمناطق ذات أهمية استراتيجية جغرافية في روسيا. 
تهديد  أن وفي حين ترى الولايات المتحدة !حالات تمرّد دعمتها حركات "وهابية" ذات امتدادات عربية

 25وجود حوالي  في ظلّ ة ، خاصّ  داخلياً  روسيا تراه تهديداً  تهديد خارجي، فإنّ  هوالحركات الإسلامية لها 
، 2020المسلمون خمس سكان روسيا عام  يشكّلأن  ي توقعبشكل سريع، حيث ايدون ز تمليون مسلم روسي ي
في أوكرانيا  "الثورة البرتقالية"ه ومنذ يش الروسي خلال السنوات القادمة. كما أنّ دين في الجوكذلك أغلبية المجنّ 

على المحيط  ذلكمن انعكاس  فاً تخوّ  ،رت في روسيا رؤية مناهضة للثورات عموماً تجذّ ،  2004عام 
الحرب لغير صالحها، وهو ما اتضح بشكل جليّ  خلال  ه يتآكل رويداً الجغرافي الروسي الذي ترى موسكو أنّ 

 .2008 العام الروسية على جورجيا في

في  مباشراً  ر تأثيراً ل في الشرق الأوسط تؤثّ عن أن الوقائع الجيوسياسية التي تتشكّ  اليوم يدور الحديثو 
من  شرائح تشهد تزايد راديكالية سوريا أنّ إلى  ذاتها. ويشير الخبراء على وجه الخصوص داخل روسياالوضع 
العربية في  "الثوراتبـ" يسمّىما  مساردوا اط أنصار "الإخوان المسلمين" الذين حدّ نش وتصاعداً في الشعب،

 اليوم.  سوريافي  الفتن والقتل حلفاؤهم والقريبون منهممن مصر وليبيا وتونس، والذين يزرع  كلّ 

من أنّه في مسار الأزمة السورية، إلّا  منعطفاً في موازاة ذلك، صحيح أنّ الصفقة الكيمياوية قد شكّلت 
ربما ي الأصغر التحدّ  يشكّلالكيماوي  الملف خاصة أنّ  بعد، الأزمة لم تنته هذه الضروري الإدراك بأنّ 

 .يات الأخرى بالمقارنة مع التحدّ 

الشرق  على مستوى المدى  بعيد خطيراً  تهديداً  يشكّلتقسيمها الدولة في سوريا بشكل كامل، أو  انهيار احتمال
 هذا البلد لا على الرغم من أنّ  خاصة ، الغربينطوي على  السوري  يالتحدّ  فإنيا، الأوسط . وبالنسبة لروس
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 ؛من الأزمة في سوريا هذا السبب ليس الوحيد في تحديد موقف موسكو ،حدود مشتركة له مع سوريا. ولكن
م مزعومة مع عدالقسرية والتدخلات الإنسانية ال الغرب للديموقراطيةممارسة إلى  فالقيادة الروسية تنظر بشكّ  

 معالجة ية" الأميركية فيليست على استعداد لاتباع "الاستثنائ وروسيا. الدولي الأمنوجود موافقة مجلس 
وفي سوريا  ،سط ككلّ . بالطبع روسيا لديها مصالح اقتصادية و جيوسياسية في الشرق الأو الشؤون الدولية
في روسيا  لنسبة لموسكو . فالخطاب السائد حالياً ي الإسلامي أمر بالغ الأهمية باالتحدّ  لكنّ  ؛بوجه خاصّ 

 يحدّدالكرملين  فإنّ  ،وهكذا منها. زات كلّ على دمج الثقافتين الغربية والشرقية مع الحفاظ على ميّ  ينصّ 
لرؤية روسيا كحضارة عند تقاطع بين العالمين المسيحي والإسلامي . فالإسلام هو الديانة  الأبرزالتهديد 

ية الدينية الأوسع في البلاد، وديانة الغالبية في بعض مناطق ، ما يجعلها الأقلّ في روسيا امتداداً الثانية الأكثر 
 عليها نيتعيّ  تخشاها روسيا و يات التيالتحدّ  فإن أخطر قة الفولغا، والأورال. وبالتالي،شمال القوقاز ومنط

 . الإسلاميد التشدّ  وأف هي التطرّ  لفترة طويلة ربما مواجهتها

منطقة من  49اكتشافها في  أن تنظيمات أنشأها مبعوثو "الإخوان المسلمين" قد تمّ إلى  ير تقارير عدّةوتش
فهو تأجيج النزعات  ،ا الهدف الرئيس لهذه التنظيماتروسيا ، وكذلك في بلدان رابطة الدول المستقلة. أمّ 

النمط  علىإقامة كيانات إلى  وحشو رؤوس العامة بأفكار تدعو ،الانفصالية في " المناطق الإسلامية"
 إيديولوجياً  م مبعوثو "الإخوان المسلمين" دعماً ويقدّ  !ى "الخلافة الإسلامية الكبرى"ضمن ما يسمّ  ،الإسلامي
إلى  هذه العمليات كافة تفضي أنّ إلى  يضاً أمن الإشارة  بدحين في شمال القوقاز. ولا للمسلّ  ومالياً  وعسكرياً 

البحار إلى  للحصول على منفذ   منها سعياً  ،ذي وجدت فيه منذ بضعة قرون إخراج روسيا من الجنوب ال
لم يبق لروسيا من الأراضي الجنوبية سوى نتوء يبدو  أنّهإلى  بعض الخبراء يشيرفي مكان  آخر، الجنوبية. و 

جنوب  هو النافذة البحرية الوحيدة في "نوفوروسيسيك"أراضي شمال القوقاز، بينما ميناء  كشبه جزيرة تضمّ 
 .26البلاد

أعقاب تفجير  ففي. الشيشان "ثوّار" من خلال منظور مجدّداً التهديد الإسلامي الروسي يبرز اليوم ف إذاً،
في تسعينات القرن  ظهرالذي  الفكرإلى  ، بعض من الخبراء عادوافي الصيف الماضي ماراثون بوسطن

                                                           
 14برنامج روسيا وآسيا وأوروبا، واشنطن دي سي، وكالة روسيا اليوم،  –مراجعة : سيرغي ماركيدونوف، محاضر زائر في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي 26

 .2013تشرين الأول 
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روسيا في تأجيج إلى  بعض المسؤوليةالويرجع  !الشيشان لدىوالذي راهن على الدوافع الانفصالية  الماضي،
الوضع في شمال القوقاز لم يعد يشبه  . ومع ذلك، فإنّ على هكذا تحدّي الإرهاب لتراخيها في الإجابة

 ؛د في جمهورية الشيشانز التمرّ ، لا يتركّ  الإعلاملتعميم وسائل  في الشيشان. فخلافاً  السابق ديناميات النزاع
في منطقة الفولغا  للمتطرّفين أكبر اً تأثير  المرءوصعود الإسلاميين اليوم ليس مسألة قوقازية محض، إذ يلمس 

 . حر قزوينالمتاخمة لحوض ب

 "سوتشي"ألعاب  وعلى هذا النحو ، فإنّ  ."سوتشي"ولمبية الشتوية في لعاب الأالأروسيا بنشاط لدورة  وتستعدّ 
ة للرئيس الروسي لروسيا وخاصّ  هاماً  آخر رمزياً  تمتلك طابعاً  هيبل  ؛د منافسة رياضيةأكثر من مجرّ  تمثّل

 هذا الحدث دليلاً  في ويرى  ،ه أمر بالغ الأهميةعلى أنّ  "سوتشي"مشروع إلى  فبوتين ينظر .فلاديمير بوتين
 ،وكذلك .على دورها المتنامي على الساحة الدوليةو  ،تياعلى إمكانيات روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفي

ك ب على "الفوضى السياسية " التي أعقبت تفكّ على نجاح سياسته في التغلّ  واضحاً  برهاناً  يشكّل المشروع
 .فياتيالاتحاد السو 

منهم يقاتلون على  وأن العديدمن شمال القوقاز،  وجود مسلّحينعن  في سوريا الدائرة الحرب ولقد كشفت 
بين صفوف المقاتلين الأجانب ، "كتائب  ة الرائدةأما بالنسبة للقوّ  "!إمارة القوقاز" إقامة الأرجح من أجل

وهذه  ؛من جمهورية الشيشان أنهكنيته من  حاً وكما يبدو واض ؛المهاجرين"، فعلى رأسها عمر حسن الشيشاني
"كتائب ضمن  جتأدر   ،2013 أكثر من شمال القوقاز . وفي شباطأو  مسلّح حوالي مائة الكتائب تضمّ 

أكثر من  وهي ،تسميتها لتصبح "جيش المهاجرين والأنصار" فأعيدتالمهاجرين" وحدتين سوريتين كبيرتين، 
جزء من جبهة  هيائب المهاجرين" أو "جيش المهاجرين والأنصار" "كتو .ج بالسلاحمدجّ  "مجاهد"ألف 

 !النصرة التي أعلنت في العاشر من نيسان الماضي مبايعتها لتنظيم القاعدة في العراق

المعارك في من أصل شيشاني في  داً متمرّ  17ل قت  فقد ، 2013 لبيانات وكالة "رويترز"، في شباط ووفقاً 
 .كانوا من الشيشان القتلىثاني أكبر عدد من بين  أنّ إلى  درحلب، بينما تشير بعض المصا

موا مجموعة جديدة عين من شمال القوقاز نظّ متطوّ  أنّ الروسية ذكرت وكالة "نوفوستي"  الماضي، وفي أيلول
 ."على أنفسهم اسم "المهاجرين وأطلقوا ،شمال سوريا
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 مواطنين منالبحث في مشاركة  ه تمّ أنّ ى إل "تترستان"أشارت بعض وسائل الإعلام في  ،في آب الماضيو  
شاركوا في  "تترستان"ان عشرات من سكّ فإنّ لبعض البيانات،  هذه الجمهورية في الصراع السوري. ووفقاً 

هت وسائل إعلام محلية نداءات لدعم المدافعين عن " ، في حين وجّ جموعات المسلّحةالجانب المإلى  الصراع
 !سدالأ بشار " ضدّ  الإسلام النقيّ 

 400و300ما بين أنّ  الماضي ،في أيلول ، سيرغي سميرنوف، قدّر النائب الأول لمدير الأمن الفيدراليو  
 ل خطراً الديار، وهذا سيشكّ إلى  اف: " سوف يعودون حتماً أضو  مواطن روسي يشاركون في النزاع السوري.

منظمة شنغهاي  هاب في إطارح به خلال مؤتمر صحفي لهيئة مكافحة الإر حسب ما صرّ وذلك، "؛ كبيراً 
 . للتعاون 

ة في وخاصّ  ،في الشرق الأوسط المتطرّفة تنامي نفوذ الإيديولوجيات الإسلاميةفإنّ دة، في هذه الظروف المعقّ 
 كبيرة من المسلمين في البلاد، بالإضافة أعدادلوجود  نظراً  ،، يمكن أن يخلق بيئة خطرة بالنسبة لروسياسوريا
 . كأذربيجان ، وكازاخستان ،يات مماثلةالتي تواجه تحدّ رة ذات الغالبية المسلمة، و المجاو البلدان إلى 

 ؛ه لا يمكن تجاهل الحقائق المذكورة أعلاهلأنّ  ،للغاية اً حذر  من الوضع السوري  من هنا يبدو موقف روسيا
على  يات خطيرةمن تداع لما يمكن أن تعكسهلمنطقة القوقاز والفولغا ،  مؤثّرة بالنسبة فهي من دون شكّ 

 .للبلاد وعلى الهوية السياسية الروسي الأمن القومي

ل بؤرة جديدة للإرهاب العالمي رهابية باتت تشكّ الإالتظيمات  نّ أ على لينمن المحلّ  وفي السياق، ي جمع العديد
لسوريين، ن غير اية مأمد هذا الصراع، زاد ضلوع كتائب مقاتلة تتألف كلّ  استطالما فكلّ  .منطلق من سورياال

 التيعددًا من الدول والمنظمات  ويرى بعض المراقبين أنّ ؛ حة تابعة للقوقاز الشماليسلامية مسلّ إ قوى  ومنها
وكقاعدة لزعزعة الاستقرار بعض البلدان  ،الإرهابهذه المنطقة كمرتع لتنظيمات إلى  تنظر باتت ترعاها

 .كروسيا ،المعادية لها

مواجهة  ( خلال1989- 1979)سنواتإلى  ، فتعودفينلإسلاميين المتطرّ جذور المخاوف الروسية من ا أمّا
كان حيث  ،واسعة النطاق اً ربتي حادخل الاتحاد السوفي ،في ذلك الوقت في أفغانستان. للروس "المجاهدين"
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سلايتلقّ  "المجاهدون "  م آباد. وكانوا يستعملون ون الدعم المالي والسلاح والمعلومات من واشنطن والرياض وا 
 !كية في هذه الحربأسلحة أمير 

 جين للأفكار السلفية والوهابيةوالمروّ  "الدعاة"قد أرسلت عدداً كبيراً من  كانت السعوديةأنّ ومن المعروف 
ك من تفكّ عدّة بعد سنوات و للسيطرة على المسلمين في روسيا.  ،الجمهوريات الروسية السابقةإلى )التكفيرية( 

  .بل في كافة دول المنطقة ،ليس فقط في روسيا الواسع روس انتشار الوهابيةلاحظ ال ،تياالاتحاد السوفي

تي وانتشار الفوضى والاضطرابات في اجواء بعد سقوط الاتحاد السوفيفقد تهيّأت الأ من الناحية العملية،أما 
ة في هذه المناطق. مثل إيران وتركيا والسعودي ،الجمهوريات المستقلة حديثاً، لتغلغل القوى الدولية والإقليمية

الوهابيين السعوديين والمجموعات الإسلامية الأخرى مع  ،فون من أفغانستانالمتطرّ  "المجاهدون "ك تحرّ فيما 
من  ؛تي السابقاباتجاه المناطق ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد السوفي ،من باكستان وتركيا والدول الأخرى 

 .الحركة التركية المنظمة وأكثر الجماعات الإسلامية تنظيماً بين هذه المجموعات حركة "فتح اله كولن" 

المنظمة و الراديكاليون " الجهاديون" الروّاد في شمالي القوقاز لإقامة دولة الخلافة والشريعة هناك.  ويسعى
 هؤلاءمركزها في الشيشان. ومن هناك ينشر و " لشمالي القوقاز، الإسلاميةالأهم التابعة لهم هي "الجبهة 

الراديكالية، منها  الإسلاميةتمّ تشكيل سلسلة من المنظمات  ،في الشيشانو روسيا.  باتجاه عمق إرهابية مالاً أع
" أنشطتهم الأخوانالمسلمين". ففي نهاية الثمانينيات، استنسخ " الأخوان" أبرزها الأوسطمن جاء من الشرق 

". والسلطات الروسية إسلاميةصحوة " ثوا هناكفي الاتحاد السوفياتي، وأحد إسلاميةمناطق إلى  من أفغانستان
 الأخوانعلنت رسميا "أ  ،لذلك أجنبية. إسلاميةالدخول في مواجهة مع منظمات  الأوقات أغلب تحاذر في

  27رهابية محظور نشاطها.إالمسلمين" كمنظمة 

 ،السابقة السوفياتيةكانت الجمهوريات الروسية المسلمة والجمهوريات  ،(1991بعد انتهاء الحرب الباردة )
هدفاً للعمليات الاستخباراتية  ،نى الولايات المسلمة كولاية "سين كيانغ" في الصيوحتّ  ،يزستانغكأوزبكستان وقر 

  .وعمليات التخريب المختلفة التي تقوم بها أمريكا وحلف الناتو

                                                           
، ترجمة مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية، 2012يران روسيا في الشرق الاوسط.. سياسة في امتحان، تسفي ماغين، معهد دراسات الأمن القومي، حز 27

 .2013سلسلة أوراق باحث 
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هي المسؤولة عن تأهيل  الإسلاميوبات معروفاً أن المنظمات الراديكالية الموجودة في مختلف أنحاء العالم 
العمليات  انخرط في تنفيذتالي معسكرات التدريب، وبالإلى  ، الذين انضمّ قسم منهم"المجاهدين"ا عداد و 

في مصر وسوريا  الإسلامي"التثقيف "من هؤلاء يحظون بالتدريب و "النشطاءو"في روسيا.  الإرهابية
الموجودون و الداخل الروسي وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. إلى  بالإضافةوالسعودية وتركيا وسواها، 

من المنظمات الراديكالية في الشرق الاوسط، عرفوا كيف الذين حصلوا على تأهيل وتوجيه  ،في روسيا
إلى  كذلك والتسلّل ،والذوبان في البيئة المحيطة إيديولوجيتهميستحصلون على الدعم وكيف ينشرون 

إلى  حراز الاستقلال عن روسيا قد تحوّلتإالتي ركّزت على  الأولية فالإيديولوجيةالمحلية.  المؤسسات
ة الحرب الدائرة عند أطراف الحدود الجنوبية لروسيا، ترافق مع لذي تعاظم على خلفيّ وهذا المنحى ا ؛جهادية

 ميركية و"إسرائيل" والغرب عموماً بأنهم جميعاً أعداء.لأتوصيف الولايات المتحدة ا

واسعاً داً ار" في شمالي القوقاز، وقمعت تمرّ حرب طويلة وشرسة ضدّ "المسلمين الثوّ  ي ذكر أن روسيا خاضت
يزال شمال  (. ولا2007و  1999( و ) 1996 -1994بين )  دمويتينالشيشان بعد خوض حربين  في

أعمالها و ب ،المنتشرة اليوم الراديكاليةر بالمنظمات تأثّ  أيتخشى روسيا حيث أنشطة "ثورية" يشهد القوقاز 
 سوريا. في ةوخاصّ  الأوسطفي دول الشرق  ،"ثوراتها"

نفقات ضخمة.  ،فة في روسيا وفي "الخارج القريب" الروسيات الإسلامية المتطرّ ار التيّ  كلّف موسكو نموّ  لقد
 على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" شدّد حيث ،ياً للمسؤولين الروسهذا الأمر على الدوام قلقاً جدّ  وسبّب

يات الأمنية التي ف للحدود الروسية وللجمهوريات السوفيتية السابقة من أهم التحدّ أن تهديد الإسلام المتطرّ 
غالبية سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تعتبرها روسيا "الخارج يشكّلون  المسلمون فبلاده.  تواجهها

كات شعبية قيام تحرّ  ترتقب دوماً بل أنظمة ديكتاتورية من ق   ت حكم هذه الدول! و القريب" أو الفناء الخلفي لها
توصل  ، قدرات في هذه الدولمن نشوب اضطرابات وحدوث تغيّ  فعلاً  الروس قلقون  فإن ،ضدها. لذلك

 !فةبل أنظمة متطرّ عندها ستصبح روسيا محاصرة من ق  ؛ و السلطةإلى  "السلفيين"

، تنصّ على تطبيق عقوبة السجن  2013 الأوّلتشرين  في قانونيةتعديلات في هذا الإطار، أدخلت روسيا و 
وبعد إدخال التعديلات، باتت المادة الخارج. زاعات المسلحة في المواطنين الروس المشاركين في الن بحقّ 
 ، تعاقب على"تنظيم تشكيلات مسلحة غير شرعية أو المشاركة فيها"  .من القانون الجنائي الروسي 208
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. روسيا".المشاركة في تشكيلات مسلحة غير شرعية في أراضي دول أخرى بأغراض تتعارض مع مصالح "
الذين  الروسسنوات على المواطنين  ستّ إلى  ة تصلمكانية فرض عقوبة السجن لمدّ وتقضي التعديلات بإ

آلاف المقاتلين الإسلاميين الذين توجّهوا خلال العامين  فإن. وبذلك، شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج
روا رّ ، سيجدون أنفسهم خلف القضبان في حال ق"جهادية" الأراضي السورية تحت شعاراتإلى  المنصرمين

 ع بالحكم الذاتي داخل حدود الاتحاد الفدرالي الروسي.جمهورياتهم الإسلامية، التي تتمتّ إلى  العودة

على الأراضي السورية ، بتدريبات ميدانية التخلص من المقاتلين المتشدّدين، الذين حظي معظمهم إن عملية ا
في وقت يشهد القوقاز  هذاروسي ملحّ. مطلب  يية في روسيا، هأخطاراً أمنية جدّ  تسبّبأن  يمكن والتي

ل بهجومات مدروسة على نقاط الشرطة ومراكزها، وفي تفجير عبوات ناسفة حرباً حقيقية تتمثّ  (شماله)
التعديلات ومن خلال  عات مدنية وعسكرية.نسف أنفسهم بتجمّ إلى  "جهادهم" انتحاريين يقودهمب وأارات، بسيّ 

الداخلية  "الجهاد"ساحة إلى  لن يرجع " سوفالمقاتلين"العدد الأكبر من  أن روسيا ضمنت القانونية الجديدة،
السوري،  للجيشعلى الأراضي السورية في ظل تقدّم ملحوظ  نحبهم سيقضون  سوف هؤلاءمن جهة، و أن 

ة في محافظة حلب، التي لوجستياً وعسكرياً من روسيا، في المعارك الدائرة في شمال البلاد، وخاصّ  والمدعوم
 .المتطرّفين المقاتلين أغلب أولئك ضمّ ت

 همعلى عائلات وكذلك الضغطروسيا الاتحادية من جهة، إلى  المقاتلين لعدم عودتهم هؤلاء التضييق على إن
داخل الحدود الروسية، عبر إجبارهم على التعويض مالياً على ذوي ضحايا العمليات المسلحة  هموأقارب

ران على مرحلة مقبلة شديدة الحساسية، في منطقة الإسلاميون، يؤشّ  حون المسلّ  والتفجيرات التي يقوم بها
على  المتطرّفين الأجانبالقوقاز التي لم تشهد هدوءاً فعلياً منذ انتهاء الحقبة السوفياتية. ويبقى مصير 

ما أن "جهادهم" إما أن يقضوا في ؛أحد ثلاثة احتمالات وفق المراقبين رهن الأراضي السورية يعودوا  هناك، وا 
لين ليزيدوا من إرباك الساحة القوقازية بعد اكتسابهم مهارات قتالية في الحرب السورية، والاحتمال الثالث متسلّ 

ساحات الحروب المتنقلة في منطقتنا  فيهو انخراط النخبة منهم، في منظمات المرتزقة الدولية، التي تجد 
  !مسرحاً لعملياتها

فة وتحريضها على نشر المتطرّ الإسلامية من خلال التلاعب بالمجموعات  تخطّط واشنطن ولا شكّ في أنّ 
م بأوضاع هذه للتحكّ  ،الفوضى في المناطق المسلمة في الصين وآسيا المركزية والجمهوريات الروسية المسلمة
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ي عمل  ،هنوفي الوقت الرا  .لإخراجها من دائرة السيطرة الروسية ،فيها ميركيالأالأجواء للتدخل  وتهيئةالمنطقة 
لون الروس جيداً حيث أدرك المسؤو  ،من خلال مواجهة الحكومة السورية على هذا الهدف بوضوح في سوريا

وبين الدعم الأمريكي لهذه  ،فة المتواجدة في آسيا المركزية وسورياارات الإسلامية المتطرّ الارتباط بين التيّ 
  .تدخل منازلهم قادمة من القوقاز وهي تقريباً هذه التيارا سيشهدون وأيقنوا بأنهم  ،اراتالتيّ 

  

ز العزيمة الروسية على تقديم كافة أشكال عزّ  قد المجموعات التكفيرية والسلفية المتطّرفةتصاعد تأثير  إن 
ة السلفيين في تدعم وبقوّ  (كما بات معلوماً للجميع) كالسعودية وقطر دولاً  الأسد، لأنّ  بشار الدعم للرئيس

والأطياف ما ي سمّى بـ" الإسلام المعتدل"  مقابل الإرهابيةة هذه المجموعات سلاح لتعزيز قوّ سوريا بالمال وال
فة ارات المتطرّ ة التيّ ز قوّ في سوريا سيعزّ  والتكفيريين انتصار السلفيين فإنّ  ،في المقابلو  .العلمانية في سوريا
 استعماري جديد لهولي الباحث عن دور الد لما يسمّى المجتمعوهذا يعني تهيئة المناخ  ؛في آسيا المركزية

  في المنطقة.

 

 الروسيوالغاز.. والتحدّي  مشاريع أنابيب النفط".. 33" خطّ 

أنّ مورد الطاقة الجديد المتمثّل بـ" الغاز الطبيعي " بات يلعب دوراً مفصلياً في تحديد مصير  شكّ لا 
نقله كيفية المرتبطة بإنتاج الغاز و  سياسية -المشاكل الجيو أصبحت فقد. المنطقة متجدّدة فيالصراعات ال

بات ي شكّل عملياً مادة  والغاز .كبر على رادار الاستراتيجيات الغربيةالأ المساحةاليوم واستخدامه تحتلّ 
أو من حيث الطاقة  ،الطاقة الرئيسية في هذا القرن، سواء من حيث البديل لتراجع احتياطي النفط عالمياً 

 حالياً  نّ السيطرة على مناطق "الاحتياطي الغازي" في العالم، ت عتبر أساس الصراع الدوليالنظيفة. لذلك، فإ
 في تجلّياته الإقليمية. 

الأميركي  -، بدأ الصراع الروسيالضخم وما بين تراجع احتياطي النفط عالمياً وبروز معالم احتياطي الغاز
المتحدة خلال فترة ترميم روسيا لداخلها المشتّت بعد في أبرز عناصره. وفيما كانت الولايات  يتمظهر مجدّداً 

على القرار  شبه الكاملة انهيار الاتحاد السوفياتي، تتحرّك في مناطق النفط لعقود عدّة مكّنتها من السيطرة



37 
 

 يشبهعملت على ما وهي باتجاه مكامن طاقة الغاز.  المستجدّ  ، بدأت روسيا تحرّكهاالعالميالسياسي 
 في مناطق إنتاجها ونقلها وتسويقها على نطاق واسع. "احتكار" الغاز

ذا كانت الحروب التي شنّتها الولايات المتحدة  ، بدافع السيطرة على حقول الأوسطفي الشرق  و"إسرائيل"وا 
أصبح  ،المارّ بأغنى منابع النفط والغازو الاستواء،  عرض شمال خطّ  وهو خطّ "، 33النفط، فإنّ الخط "
 . مواجهات الجديدةالخندق الأمامي لل

يرانت عدّ سوريا والعراق و  الذي شاءت  "، وهو الخطّ 33" ولبنان من الأقطار الواقعة على حافات الخطّ  وا 
منذ اليوم الذي  ،ميركيةغذّي الأطماع الأويالأقدار أن يمرّ ببكين وكابل وطهران وبغداد ودمشق وبيروت، 

، وخلقت الأزمات في إيرانفرضت فيه الحصار على فكّرت فيه واشنطن باحتلال أفغانستان والعراق، و 
" أو بجواره، ولم يلتحق بالركب 33" من يقع على هذا الخطّ  فكلّ  .باكستان، وحرّكت الفتن والمذابح في سوريا

الدور  وقد جاءهدّدة للسلم والأمن الدوليين. والممن الدول المارقة والداعمة للإرهاب  بات مصنّفاً ميركي، الأ
الغاز الروسيين " السيل أو  ولخطّيميركي " نابوكو"، لأالغاز ا لخطّي المحاذيةبوّابة البلدان  ،سوريا اليوم على

 وهذه المشاريع من المفترض أن تنقل الغاز من آسيا الوسطى والمنطقة العربية ؛التدفّق الجنوبي والشمالي"
 قلب الإتحاد الأوروبي مروراً بتركيا.إلى 

الذي ما هو إلّا سباق استراتيجي محموم بين مشروعين و راع الدائر في سوريا، ضح جوهر الصوبذلك، يتّ 
  28للسيطرة على الغاز ومصادره من ناحية وللسيطرة على أوروبا من ناحية ثانية.

 

 ردائف أنابيب الغاز العملاقة.. تُشعل الحرب في سوريا

 : ومركزه آسيا الوسطى والبحر الأسود ومحيطه.. فيما موقعه المخزّ ن هو" نابوكو"المشروع الأميركي * 
ر أن فرومانيا ثم هنغاريا فالتشيك وكرواتيا وسلوفينيا فإيطاليا. وكان من المقرّ  ،بلغارياإلى  ومساره منها ،تركيا

 .كرمى لتركيا ذلكالطرف عن  غضّ  ه تمّ أنّ  باليونان.. إلاّ  مرّ ي

                                                           
 د. عماد فوزي شعيبي، رئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية في دمشق. سط: الغاز أوّلاً،والصراع على الشرق الأ 28
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 :والذي يقطع الطريق عبر ،يه الشمالي والجنوبيالمشروع الروسي في شقّ * 

عبر بحر البلطيق دون  "ساسنيتز"إلى  "فاينبرغ"ألمانيا مباشرة.. ومن إلى  السيل الشمالي: ينتقل من روسيا -
 .ف الضغط الأميركي عليهاالمرور ببيلاروسيا.. وهو ما خفّ 

لى  ،اليونان فجنوب إيطالياإلى  عويتفرّ  ،البحر الأسود فبلغارياإلى  من روسيا مرّ يالسيل الجنوبي:  - وا 
 .هنغاريا فالنمسا

 أخّرتالأوضاع التقنية  أنّ  المشروعين الروسيين.. إلاّ  "نابوكو"مشروع سابق يأن  ولقد كان من المقرّر
جعل السباق محسوماً لصالح  وهذا ما.. 2014عام تنفيذه راً بعد أن كان مقرّ ،  2017عام إلى  المشروع

هي و  ،من المشروعين البحث عن مناطق دعم رديفة لكلّ  ، الأمر الذي استدعىروسيا في هذه المرحلة بالذات
 :ل فيتتمثّ 

لغاز  مواز   في خطّ  ليمرّ  ،الولايات المتحدة على أن يكون رديفاً لغاز نابوكو الغاز الإيراني الذي تصرّ  -1
ن أمكن أذربيجان(  .في تركيا (Erzurum) ع في أرضرومنقطة التجمّ إلى  جورجيا )وا 

 .فلسطين المحتلة(ولبنان و  ) سوريا غاز منطقة شرق المتوسط -2

 .سوريا عبر خط الغاز المقبل من الربع الخالي السعودي الذي لا طريق له إلاّ  -3

ة ه عتلّ والذي يجب منع مروره لأنّ  ،أيضاً  سوريا لا طريق له نحو أوروبا إلاّ الغاز القطري الذي  خطّ  -4
 .المنافسة الأميركية لسيطرة روسيا على عصر الغاز

إلى  عت اتفاقياته لنقل الغاز عبر العراقالقرار الذي اتخذته إيران ووقّ في المتوقعة، كانت  غيرولعلّ المفاجأة 
بؤرة منطقة التجميع والإنتاج بالتضافر مع  سورياصبح ت  حيث  ،2011 العام من تموزفي شهر  سوريا

إلى  العراقإلى  ة جغرافياً من إيرانل مرّ ي فتح لأوّ  طاقيّ  – اً استراتيجي فضاءً  ما ي عدّ  وهو ؛الاحتياطي اللبناني
ى عل الدولي ر حجم الصراع؛ الأمر الذي يفسّ مضتكان من الممنوعات لسنين طويلة  وهذافلبنان.  سوريا
 .ولبنان في هذه المرحلة  سوريا
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 يمثلفي المقابل  فإنهالشرقية كالصين ،  أو حتىللدول الغربية مهماً وسط مطمعاً وفيما ي عدّ غاز الشرق الأ
 والغاز.للنفط  رئيساً  عالمياً  مورداً  لروسيا بسبب كونها أيضاً  تحدّياً 

مصدر قوّتها الجيوسياسية الأهم، أي مركزها ترى روسيا اليوم تلعب لعبة حياة أو موت على مستقبل  ،لذلك
بتصدير  2012الاتحاد الأوروبي. وقد بدأت شركة " غازبروم" الروسية في العام إلى  ر الغاز الرئيسيكمصدّ 

عبر أنبوب يمرّ من بحر البلطيق انطلاقاً من ميناء "سانت بطرسبرغ".  ،ألمانياشمال إلى  الغاز الروسي
بدّ الأوروبي، فلا  الاتحادإلى  قبل الدور الروسي الاستراتيجي كم صدّر  رئيسيّ للغازأهمية مستإلى  وبالإضافة

حليف الحرب  لدىكتشف حديثاً الممن لعب دور استراتيجي في استثمار الاحتياطي الغازي  للروس أيضاً 
 الباردة، سوريا.

ة هذا من قوّ  يمثّلهمع ما  ،أوروباإلى  قدرتها على احتكار توريد الغاز هو ،ة روسيا اليومأحد مصادر قوّ  إن
الغاز لأوروبا حتى بما يفوق  في توريدقدراتها لويظهر هذا الأمر في استثمار روسيا  .في فرض القرار

مليار متر مكعب  250إلى  فمجموع قدرات خطوط أنابيب الغاز الروسية لأوروبا يصل .الاستهلاك الأوروبي
 55ألمانيا إلى  2وNorth Stream 1 نورث ستريم خطّ  –مكعب  مليار متر 140أوكرانيا  في السنة )خطّ 
إلى  Blue Stream بلو ستريم –مليار متر مكعب  33يامال أوروبا عبر بولندا  خطّ  –ب مليار متر مكعّ 

بينما مجموع استهلاك أوروبا للغاز  ؛ب(مليار متر مكعّ  12البلطيق  خطّ  –ب مليار متر مكعّ  16تركيا 
تعكف روسيا على بناء ثلاثة خطوط جديدة  ،وحالياً  .ب فقطمليار متر مكعّ  151لغ ب 2011الروسي في 
مليار  55بسعة  4و  3نورث ستريم  –مليار متر مكعب  63عبر البلطيق  South Stream )ساوث ستريم
مليار متر مكعب(، ما سيجعل القدرة الكلية لتصدير الغاز الروسي  15بسعة  2يامال أوروبا  –متر مكعب 
  29مليار متر مكعب في السنة. 380لأوروبا تبلغ 

من  ؛صراع على الطاقة ومصادرها في المنطقةالالصراع الدائر اليوم في سوريا هو  أحد أبعد وباختصار، فإنّ 
 ؟الغربإلى  يعه لخطوط الأنابيب الغازية من الشرق من وصل مشار  فعلاً  سيتمكّن

                                                           
 .2013تموز  1نظرة تفسيرية للسياسة الروسية في الشرق الأوسط، الوطن أون لاين، سعود كابلي،  29
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جه نحو أوروبا على أنّ " المعركة دائرة حول ما إذا كانت خطوط الأنابيب ستتّ  "وليام إنغدال" يؤكّد  ،وفي ذلك
جه شمالًا من قطر شاطىء المتوسط في سوريا، أو ستتّ إلى  الغرب، من إيران والعراقإلى  من الشرق 

ل، و "الكوريدور الجنوبي" أنابيب "نابوكو" المؤجّ  يا وتركيا. فبعد أن أدرك الغرب أن خطّ والسعودية عبر سور 
أوروبا أو إلى  مةالمؤونة الروسية المقدّ  يعادلأبداً أن يمكنه ولا  ،باحتياطي أذربيجان فقط مدعوماً ته، برمّ 

ل سوريا رابطة ليج الفارسي. وتمثّ بناء "ساوث ستريم"، فإنه في عجلة من أمره لاستبدالها بموارد من الخ يعيق
اتخاذ القرار في العواصم الغربية بتغيير  تمّ  ،رئيسية في هذه السلسلة، وهي تميل باتجاه إيران وروسيا؛ ولذلك
التغطية على أهداف مختلفة إلى  ف يرميالنظام القائم فيها. فالصراع من أجل "الديمقراطية" شعار مزيّ 

  30تماماً.

 بطرح رؤية استراتيجية تكون فيها سوريا الرئيس السوري بشار الأسد ، قامقبل ثلاثة أعواممن جهة أخرى، و 
ق فيما يتعلّ  وبالأخصّ  ،البحر الأسود( –البحر المتوسط  –بحر قزوين  –ار الأربعة )الخليجيربط البح معبراً 

ضمن  ،. ولكنأو آجلاً  ه عاجلاً فالجغرافيا السياسية السورية تفرض هذا التوجّ . بنقل النفط والغاز والبضائع
سة في التأثير السياسي عليها، الرؤية الاستراتيجية الروسية لاحتكار تصدير الغاز لأوروبا وضمان عدم المناف

  .أوروباإلى  لنفط وغاز الخليج وبحر قزوين معبر  إلى  ل سورياتجد روسيا من الصعوبة بمكان السماح لتحوّ 

ع قبل سنتين، في الوقت أخذت في التوسّ  أنهافي سوريا، فلقد كان واضحاً  الحالية تطوّر الأزمةإلى  بالإشارةو 
 :أنابيب غاز جديد حول بناء خطّ  2011حزيران  25 " بتاريخبوشهر"اهم في فيه التوقيع على تف الذي تمّ 

الواقعة على أضخم حقل  "سالويه"عمن ، كم 1500على طول  هذا الخطّ  سيمتدّ و  ؛سوريا -العراق -إيران
يران(جنوب فارس /"ساوث بارز" شمال قطر غاز في العالم، "نورث دوم" دمشق. إلى  )تشترك فيه قطر وا 

كم، وفي سوريا  500كم، وفي الأراضي العراقية  225في الأراضي الإيرانية  ول هذا الخطّ سيكون طو 
كما  ؛اليونانإلى  تحت البحر الأبيض المتوسط وصولاً  يمكن أن يمتدّ  ،كم. وفي مرحلة لاحقة 700 -500

                                                           
30 http:،،www.strategic-culture.org،news،2013،05،31،the-geopolitics-of-gas  

،.2013تموز  26جيوبوليتيك الغاز والأزمة السورية، موقع الجمل الإلكتروني  +  
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ة المتوسطية. وتصل أوروبا عن طريق الموانىء السوريإلى  الطبيعي المسالالتفكير باحتمال تزويد الغاز  يتمّ 
  31.دولارمليار  10إلى  الاستثمارات في هذا المشروع

 الأنابيب الإسلامي"، في الفترة الواقعة بين "خطّ بـ سمّى والمالأنابيب هذا عمله،  وكان من المقرر أن يبدأ خطّ 
 40مليون متر مكعب من الغاز في اليوم ) 110إلى  عةالمتوقّ  طاقة الخطّ . وتصل 2016و  2014 عامي

 30 -25سبق أن أعلنت العراق وسوريا ولبنان عن حاجتها للغاز الإيراني )و مليار متر مكعب سنوياً(. 
مليون متر  7 -5مليون متر مكعب في اليوم لسوريا، و  25 -20مليون متر مكعب في اليوم للعراق، 

الأردن. إلى  ويد بعض الغاز عبر نظام نقل الغاز العربيتز  وسوف يتمّ  ؛للبنان( 2020مكعب حتى سنة 
الذي يدعمه  و ،الأميركي أنابيب غاز "نابوكو" هذا المشروع يمكن أن يكون بديلًا عن خطّ  ويعتقد الخبراء أنّ 

والذي لا يمتلك مليار متر مكعب من الغاز في السنة(،  30إلى  طة تصلالاتحاد الأوروبي )مع طاقة مخطّ 
 كافية. احتياطيات

 أذربيجان، وتركمنستان، عبر الأراضي التركية.إلى  أنابيب "نابوكو" من العراق، التخطيط لتسيير خطّ  تمّ وقد 
بعد و استبعادها من المشروع في وقت لاحق.  التفكير في إيران كقاعدة توريد، ولكن تمّ  جرى  ،في البدايةو 

يس "الشركة الوطنية للغاز الإيراني"، جواد أوجي، أن ح رئالأنابيب الإسلامي"، صرّ  توقيع مذكرة تفاهم "خطّ 
تريليون متر مكعب من الغاز، هو "مصدر  16، الذي يحتوي احتياطيات تبلغ / جنوب فارس"ساوث بارز"
من السهل أن نلاحظ أن و والذي لا تملكه "نابوكو"."  ،أنابيب وهو الشرط الرئيسي لبناء خطّ  ؛موثوق للغاز

ن من التنافس مع غاز لأوروبا، والتي ستتمكّ  كعب في السنة ستبقى من هذا الخطّ مليار متر م 20حوالي 
  32مليار من "ساوث ستريم". 63ملياراً، ولكن ليس مع كمية  30"نابوكو" البالغ 

أوروبا ستفيد منه  من إيران سيكون مربحاً جداً لسوريا. كما أنّ  أنابيب غاز يمتدّ  أنّ خطّ إلى  ويشير الخبراء
الغاز بدون حلفاء الغرب الذين يزوّ  كما أنّ  ؛أحداً ما في الغرب لم يعجبه ذلك من الواضح أنّ  ،ولكن. أيضاً 

                                                           
 .2011حزيران  25وكالات أنباء،  31

 . 2013تموز  26جيوبوليتيك الغاز والأزمة السورية، موقع الجمل الإلكتروني  32

 .2013تشرين الأول  14وأوروبا، وكالة روسيا اليوم، * سيرغي ماركيدونوف، برنامج روسيا وآسيا 
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تركيا التي كانت ستصبح الناقل رقم واحد للغاز، إلى  أيضاً، بالإضافةيعجبهم ذلك لم  "الفارسي"ي الخليج ف
  .من اللعبة –في تلك الحالة  –حيث أنها ستخرج 

، حيث اقترحت إلى أوروبايعي لنقل الغاز القطري غاز طب في محاولة إنشاء خطّ  استماتت ، بدورها،قطر
وذكرت تقارير  .تركيا خلال محادثات أمير قطر مع رئيس تركيا ورئيس وزرائهالى إ من الخليج إنشاء خطّ 

أنابيب "نابوكو" الاستراتيجي المقترح  خطّ  عبر الدولتين درستا إمكانية نقل الغاز القطري  أنصحفية تركية 
آب  وخلال شهر .أوروبا دون المرور بأراضي روسياإلى  الذي يمكن معه نقل غاز وسط آسيا والخليج

 بشأن خطّ  نهائياً  مع أربعة رؤساء وزارات أوروبيين اتفافاً  ، رئيس الوزراء التركي،انع أردوغوقّ  ،الماضي
الغاز  علىاعتماد دول أوروبا من  يقلّلالعام المقبل  في د الطريق لقرار استثماري نهائيمهّ ي   ،"نابوكو"أنابيب 
 .الروسي

للغاز الطبيعي  ر  زت موقفها كأكبر مصدّ عزّ  تكون قد ،ليحقل الغاز الضخم الشماعلى مع اعتماد قطر و 
 77إلى  السنوي  إنتاجهارفع إلى  من خلال برنامج إنشائي يهدف ز وضعها حالياً عزّ ت  هي السائل في العالم، و 

 مليون طن العام الماضي. وقد كان هناك اقتراحان بشأن خطّ  31مقابل  ،مليون طن عند نهاية العام المقبل
ورفضت سوريا مشروع  ،الأول رفضت السعودية مشروع الخطّ  ،قطر ولسوء حظّ  إنشاؤه؛المزمع الأنابيب 

 نحود الأكبر للغاز المورّ  - مصالح حليفها الأكبر روسيا بهدف حمايةوكان رفض سوريا  ؛الثاني الخطّ 
عشرة مليارات تكلفته  تبلغ بديل مع إيران سارت سوريا في طريق مفاوضات لخطّ ، 2009 وفي العام أوروبا.
ن إيران من تزويد أوروبا بالغاز من حقلها الجنوبي المشترك بينها وبين ويمكّ  ،بالعراق وسوريا يمرّ  ،دولار
عت دمشق وحلب، ووقّ إلى  بينما كانت الحرب تمتدّ  2012في تموز بين البلدين رة تفاهم توقيع مذكّ  وتمّ . قطر

صفعة بمثابة  السوري  -العراقي-الاتفاق الإيرانيهذا وكان  ؛2013في بداية العام  مع إيران العراق الاتفاق
في رشوة روسيا لتغيير  بن سلطان فشل الأمير السعودي بندرفيما لخططها،  مهمة وجه قطر وضربة على

التي لن تسمح له بأن  ،نظام سوري يخلف الأسد سيكون تحت سيطرة السعودية أيّ  لبوتين إنّ  قائلاً  ،تحالفاتها
 ؛ةد بندر باللجوء للقوّ السعودي هدّ وعندما رفض بوتين العرض  !الروسي تفاق ينافس صادرات الغازا ع أيّ يوقّ 
ذا   33ذلك يكون ضربة شديدة لمصالح روسيا. فإنّ  ،نجحت قطر في تصدير غازها لأوروبا ما وا 

                                                           
 ملحق. ،2013آب  21بندر لبوتين : "لكم الاستثمارات وسعر النفط ... وأعطونا سوريا، صحيفة السفير  مراجعة، 33
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أنابيب من تركيا  ، وكان هدفه إنشاء خطّ 2009بين تركيا وبضع دول أوروبية سنة  "نابوكو"توقيع اتفاق  تمّ 
 .بتركيا "نابوكو"إلى  مصرإلى  نقل غاز قطر عبر شبكة من ليبياو المرور بروسيا،  باً عبر النمسا متجنّ 
بيع غازها لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها،  قطر تتمنّىف ؛مساندة روسيا لسوريا محصورة في وكانت المشكلة

 ؛أنابيب من قطر عبر أراضي السعودية خطّ  أيّ  بمدّ  هي معارضة السعودية للمشروع القطري  مشكلةالولكن 
اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار  عقد مؤخراً  حيث جرى  ،كاطر هو الاتفاق مع أمير الوحيد أمام ق وكان الحلّ 

ي بولاية أن تبيع الغاز القطر  "إكسون ـ"يسمح لهو كية وشركة النفط القطرية، و " الأمير سون كإشركة "بين 
كا لدى أمير كما أن لعقبة الوحيدة هي وجود سوريا. وا ؛وأسواق الشرق الأوسط لتراإنكتكساس الأميركية عبر 

ر احتكار روسيا يدمّ  سوف حقول غاز ضخمة هي الأكبر في العالم، ودخولها سوق الغاز الطبيعي في أوروبا
على أنابيب  روسي –كي مير مع سوريا هو في حقيقته نزاع أ كياً أمير  فما يبدو نزاعاً  ،ولذلك .لهذا السوق 

 الغاز!

بها  وهي نفس المدن التي يمرّ  ،في سوريا الدائر حالياً مدن الصراع  أخطرعتبر مدن دمشق وحلب وحمص ت  
في سوريا، وقد  والمتطرّفين دينل للمتمرّ أكبر مموّ  هي ن قطرفلا عجب أن تكو  ،ولذلك. الغاز المقترح خطّ 

 د ضدّ للتمرّ  الكبير هو تمويل السعودية "ةالقصّ "والجانب الآخر من  حتى الآن؛ دفعت لهم ثلاثة مليارات دولار
الأسد  بشّار يريدون إسقاط وهمشهم قطر، ، إذ لا يريد السعوديون أن تهمّ النظام القائم حالياً في سوريا
 واستبداله بحكومة عميلة لهم. 

 "خطّ إلى  أيضاً  تنظر ةالبلدان السنيّ ف، السائدة في المنطقة اليوم للنزاعات الطائفية الأبعادمن جهة أما 
من إيران الشيعية عبر أراضي العراق ذات الأكثرية  أنابيب شيعي يمتدّ  "خطّ  باعتبارهالأنابيب الإسلامي" 

في قضايا  وكما يقول الباحث الشهير !سد العلوي المتحالف مع الشيعة"أراضي الأإلى  وصولاً  ،الشيعية
حقل "ساوث بارز" يقع في الخليج  لأنّ  ،د أكثرسياسية تتعقّ  -هذه الدراما الجيو فإنّ  الطاقة " وليم إنغدال"،

ع أن والتي لا تستطي قطر الصغيرة، ية وقطر السنية. لكنّ مباشرة على الحدود بين إيران الشيع ،الفارسي
. الفارسي داً ارتباطاتها بالوجود العسكري للولايات المتحدة والناتو في الخليججيّ  تها، تستغلّ تجاري إيران في قوّ 

كية" التابعة للبنتاغون، ات المسلحة الأمير ة المركزية للقوّ "القياد لإذ تستقبل قطر على أراضيها عقدة قيادية 
ات الجوية "القوّ  ل" التابعة 83ية رقم كية"، و "المجموعة الجوّ لأمير ية االجوّ  للقوّاتومقر  "القيادة العليا 
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طات لدى قطر مخطّ ف، "إنغدالـ"كية. وتبعاً لية الأمير ات الجوّ " للقوّ 379ي رقم وّ البريطانية"، و "الجناح الج
تعاون مع إيران وسوريا سة للتها في حقل غاز "ساوث بارز"، وهي ليست متحمّ أخرى بخصوص حصّ 

لًا سوريا، الذي سيكون مستقّ  -العراق -أنابيب إيران هي ليست مهتمة على الإطلاق بنجاح خطّ و  ؛قوالعرا
ما في وسعها  أوروبا. وفي الحقيقة، تفعل قطر كلّ إلى  يةتماماً عن خطوط الترانزيت القطرية والتركية المؤدّ 

في سوريا الذين أتى الكثير منهم  المجموعات المتطرّفةالأنابيب هذا، بما في ذلك تسليح  لإجهاض بناء خطّ 
  34من السعودية وباكستان وليبيا.

لحقل غاز  2011شاف شركات التنقيب الجيولوجية السورية في سنة اكتهو ما زاد في تصميم قطر، ولعلّ 
على مقربة من ميناء  بالقرب من الحدود اللبنانية،جديد ضخم في منطقة "قارة" الاستراتيجية في سوريا 

 ، واكتشاف حقل غاز كبير بالقرب من حمص.على البحر المتوسط طرطوس المتوسطي الذي تستأجره روسيا
الاتحاد الأوروبي ستكون من ميناء طرطوس إلى  عملية تصدير للغاز السوري أو الايراني أيّ وبالتالي، فإنّ 

 القريب من القاعدة العسكرية الروسية.

 284لية، يجب أن تزيد هذه الاكتشافات من احتياطيات الغاز في البلاد، التي بلغت سابقاً وتبعاً لتقديرات أوّ  
الاتحاد الأوروبي عبر إلى  إمكانية تصدير الغاز السوري أو الإيرانيفإنّ حقيقة  ،مليار متر مكعب. ولذلك

  35قطر ولا أسيادها الغربيين. ميناء طرطوس، المرتبط بروسيا، لا تسرّ 

 ة وافقت عليها الحكومة الأميركية لبناء خطّ طّ بوجود خ تفيدمعلومات موازاة ذلك، كشفت تقارير عدّة عن  في
، ولكن أوروبا عبر تركيا و"إسرائيل". ليس هناك ذكر لطاقة هذا الخطّ إلى  أنابيب جديد لنقل الغاز من قطر

ومنطقة الشرق الاوسط، يمكن أن تتجاوز طاقة "خط الأنابيب  لفارسياإذا أخذنا بعين الاعتبار موارد الخليج 
ر الرئيسي لهذا "ساوث ستريم" الروسي. المطوّ  ياً مباشراً لخطّ تحدّ  يشكّل ممّابوكو" معاً، الإسلامي" و "نا

المشروع هو فريدريك هوف، "المسؤول عن القضايا المتعلقة بالغاز في الشرق الأدنى" والعضو في "لجنة 
 الأزمة السورية" الأميركية. 

                                                           
 .2013تموز  26جيوبوليتيك الغاز والأزمة السورية، موقع الجمل الإلكتروني.   34
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ر  الأراضي السعودية، ويمر  في الأراضي الأردنية، من قطر، ليعبالجديد  ينطلق هذا الخطّ من المفترض أن 
إلى  في ثلاثة اتجاهات: ، بالقرب من حمص،ع هذا الخطّ يتفرّ و سوريا. إلى  ليصل   محايداً الأراضي العراقية،

ل حمص، حيث توجد احتياطيات هيدروكربونية، "مفترق كّ شوت   ؛اللاذقية، وطرابلس في شمال لبنان، وتركيا
 ،المعارك الأكثر شراسة حصلت بالقرب من هذه المدينة فليس من المدهش إذاً أنّ  .لمشروع"الطرق الرئيسي ل

ا الأجزاء د مصير سوريا. أمّ يتحدّ هنا  الاستراتيجية التي شهدت معارك ضارية، حيث القصيربلدة و "مفتاحها" 
الولايات المتحدة وقطر حيث تنشط المجموعات المسلّحة والتكفيرية بدعم من  ،الأخرى من الأراضي السورية

تركيا إلى  الأنابيب فيه خطّ  الذي سيمرّ  فتقع على الخطّ  –أي الشمال وحمص ومحيط دمشق  –وتركيا 
الأنابيب  ح وخارطة مسار خطّ مقارنة بين خارطة النزاع المسلّ  أنّ إلى  متابعون خبراء  ويكشفوطرابلس/لبنان. 

 غبة في السيطرة على هذه الأراضي السورية. ح والر رابط بين النشاط المسلّ إلى  القطري تشير

تحقيق ثلاثة أهداف: "كسر الاحتكار الروسي للغاز في أوروبا؛  ي حاولون  في هذا الإطار ،حلفاء قطرو 
أوروبا عن طريق إلى  الفرصة لتصدير غازها "إسرائيل"وتحرير تركيا من اعتمادها على الغاز الإيراني؛ ومنح 

 "!بكلفة منخفضة البرّ 

يدعم  ،"المسلمينأمير قطر قد عقد  صفقة مع "الإخوان  وكأنيبدو أنّه إلى العديد من المحلّلين أشار  قدو 
مع قطر. ومن شأن نظام إخواني في الأردن وسوريا،  " لهممعاهدة سلام"بموجبها توسع هم العالمي مقابل 

 ضدّ يعمل لحة قطر، و سياسي لمص -على الفور سوق الغاز العالمي الجيو يغيّرمدعوم من قطر، أن 
يران والعراق. كما    .للصين ضربة ساحقة سيشكّلمصالح روسيا وسوريا وا 

تقويض الاتفاق بين طهران إلى  دعم هذا المشروع، كما تهدفإلى  أساساً  تهدفإنّما الحرب  على سوريا إذاً، 
اق أعلنت في شهر شباط العر دولة لكن  ؛المعاركبسبب  عدّة اتإيقاف تنفيذه مرّ  وبغداد ودمشق. وقد تمّ 

المصالح الكامنة  . كما أنّ المذكور الأنابيب ن من بناء خطّ مكّ عن استعدادها لتوقيع اتفاقية أطرية ت   2013
، لا في ة في التناميأنابيب الغاز مستمرّ  خلف "لعبة الإقصاء" التي بدأها الغرب في سوريا حول خطّ 

 الانحسار.
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 قام نائب مدير شركة سيوز نفط غاز، 2013ن الثاني و خلال الأسبوع الأخير من شهر تشري
Soyuzneftegaz من وزير النفط والثروة  حيث التقى بكل  ، ، وهي شركة نفط وغاز روسية، بزيارة دمشق

  .36المعدنية سليمان العباس، ، ورئيس الوزراء وائل الحلقي

ن السوريون مع مندوب الشركة الروسية مسائل تتعلق بـ"النفط والتنقيب في المياه الإقليمية بحث المسؤولو قد و 
محادثات مع الحكومة السورية حول التنقيب في المياه  (منذ أسابيع)السورية." ي ذكر أن الشركة تجري 

 .القضيةنقاش العقبات التي تواجه هذه  تمّ  حيثالسورية، 

، حيث 2011ما قبل العام إلى  في السوق السورية Soyuzneftegaz غازيعود نشاط شركة سيوز نفط و 
هناك، حفرت بئرين من دون و كانت تجري تنقيبات في المنطقة الشرقية من البلاد على الحدود العراقية. 

النفط العالمية العاملة في  لكنها منذ ذلك الحين، وعلى غرار جميع شركات ؛نفط أو غاز فيهما اكتشاف أيّ 
  .قت عملياتها في البلاد، علّ اسوري

ثبت في السنوات الأخيرة أن الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط يحتوي على كميات كبيرة من الغاز كما 
لت جهود ولبنان وقبرص بإجراء الدراسات وعمليات التنقيب، تأجّ  "إسرائيل"الطبيعي. وفي حين بدأت كل من 

أرقام أو تقديرات لمستوى الكميات  م تكشف الحكومة عن أيّ في البلاد. ول الأزمةالسلطات السورية بسبب 
 .المحتمل وجودها في المياه السورية

مت الحكومة جولتين للمناقصات بخصوص التنقيب في المياه ، نظّ في سوريا الأزمة الأخيرة اندلاعقبل و 
ت في اجتذاب الشركات ، لكنها فشل2007. الجولة الأولى كانت في عام تنجحالإقليمية، لكن أياً منهما لم 

المعلومات  شحّ ة وذلك بسبب التكاليف العالية للتنقيب في المياه الإقليمية من جهة، وبسبب العالمية المهتمّ 
الجولة الثانية من وكانت  .المتوافرة في ذلك الحين حول احتياطيات الغاز المحتملة من جهة أخرى 

، وفشلت أيضاً في في سوريا الأزمةأي بعد أيام من بدء ، 2011تنظيمها في نهاية آذار  تمّ ، قد المناقصات
 !سوريا غدت مكاناً خطيراً لا يمكن الاستثمار فيه اجتذاب الشركات لأنّ 

                                                           
 وكالة سانا، الوكالة الرسمية السورية للأنباء. 36
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 الحالة هذه، فإنّ في و  .أكبر مساهم في الشركة الروسية هو البنك المركزي الروسي أنّ إلى  تجدر الإشارة
ما ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية  حدّ  إلى سيوز نفط غاز تأتي Soyuzneftegaz عمليات

 مسبقاً. التي وضعتها السلطات الروسية

 


